اهبا لنياالعا ص 


اق 1 
تصررها مطبعة ا معارض توكس ثرا عضر 
بمعا ويا انز رطجيرك ١‏ أرطي 
وعاسسريمورالعفّساد وفؤادصرووكتبت 








اق[ له 

تدرا مطبعة المعا رضت وملست بذ با مض 
معاون" انز رط رجي رثك انطو ميلك 
وعبا سس رمو رالعق_ار وراد صزروكب 


1020 و 


العناية بالسياسة ومحاولة تعرف مذاهبها ؛ واستطلاع أسرارها» 
فى طايم هذا العصر الخافل بالأحداث ث العظام والخطوب الفوادح ؛ 
والاف تن ننه الالواية ونه مو ملك الكنها كد يدل 
حوود ا وطلدة وتاي انيريا وقد تواطف الماع عل 
العقول #روتنافاك إلى كل اسن عر اداع الا 1 والغير الت 
التى تفرض علينا » والعدالة التى ننشدها وكتمى مها واستتباب 
الأمخ أو اصغار اب يله فى يام الس كروبو ذا 
ا من تدمير ور سب © ومدى ْ يسمح لنا به من حر ية فى 
الفمل او له اننوك برعا ترما عباتا وماس عو ةا 
أضبحك كلما اث بالسنامة وتعلون بلدنا .: 

والتفكير السياسى الحديث فى حالة تميع وتكليظ اليد مير 
فالمسائل التى يثناوطها مثار خلاف شديد » ونقاش عنيف » وهذا 


: المذاهب السراسية المعاصرة 


اللاقك افن: لقان" الأسائبية ابو نمال وطاق 
وصفها ,؛ واسالنسة رضهاء ولعل مصدر الصمو به الأصاة هوأن 
أقطاب الساسة » وزعماء الأحزاب » وأصحاب النحل السياسية ؛ 
عيلون إلى تسيط امداهب السياسية ؛ 506 مناعة » وتزداد 
كي ؛ وثم إعامون بر هم الستفيضة ؛ ودر إيتهم اأوأسعة » 
ويدركون بغر يزتهم السياسية العملية أن نجاح أى حركة من 
0 زو رمد ط فكرتها » والمبالغة فى تأ 2 5 والعهو ان 
قى أعلاننا .ولا روسب فى أن هذه المبالغة تغض من قيمة 
المذهب » ونشوه من حهماله » وتستنزله من مستواه اه الرفيع ( ولكن 
المذهب - من نأحية خرف - لا لستشرى فوته » وشيب 
يكة وده 0 بقة » فالتبسيط والمبالغة والتكرار تقريه إلى 
العقول وعزحه بالنفوس وتعين على خلق العقاية اأتعصية التى تدبن 
257 ارين انا لأ عرف الشك ولا يقف عند حد » وذلك فى 
ان لفكر بن السياسيين عياون إلى تشقيق الذاهب » وتفر يم 
الأأعواء عدو سيول لبا نوو نه الخونر واينا الفديية 
ففروتها الاقيقة + عق تكن النامن: الخيزة وتتبليل أفكار م 
وإستقيع ذلاك الثلام إرادتهم » ونال عزعتهم » وتجزثم عن 


لقب امبر ٠ ١‏ 
رياضة المشسكلات ومواحهة امات 3 
ولس دن المونسوون لطبيعة الخال اسشيعاب عرانى اذاهب 
الشدافية حهلة 6 ولا سرف ما وسجوهها عقيدهأ 8 مثل هذه اأرسالة 
الخنوذة النظا قو وكين ديرف اتا" كر إزواقيا القالية 
وتيارائها الردسسية / وقد مات حهد الطافةه على ا أتناوطها بطر بق 
035 م ب م ٠‏ 3 1 
لا نقتغفى معرقه سايقة للموضوع 3 ما للاغرص اللقصود دن 
هذه السلسلة وتعمها للفاندة . 
وديذا" الاك اكرام قم «وفييو سات الس ادير 
وتوضيح خصائصه » فلا امتراء فى أنه عصر قد اشتد فيه قلق 
الروح 0 ومادت مهأ اخاوف 4 وساورتها الشكراء 3 دقل دك 
التغاري الناسية واليور الالية الاتنافة عل أن سكويا كانت 
لاون وت كانتت 7 قوم :و فون الدخار .في كانت تنيلك 
بيداثه العقول » وتلحقه بالمسامات » وقد شملت هذه المراحعة 
البائز 5 الكنتريهن موووات اماد الماقسة #واسين السياءة + 
ونم النيؤلة ونوا مالسب الاقارة ., 
ولاجل 0 يشوم كل لئان «قسط من ف توطيد اللضارة 4 


00 تا سك اله 


و 1 السافية فإِنْ عليه أن بواحه الفوى الى تعمل حوله ) 


4 المذاهب السياسية امعاصرة 
0 خاو لَ 1 اقياداقي عنأه مرهأ 6 والسكو صم ذو أعلها 5 كدر فهأ 
ادق م ق الباطل وتروضص صن لفسية عل ان عمل وف الميادىء 
التى يتئم بصحتها . وتصفيح المذاهب السياسية والإلام بنظرياتها 
وتجار مها وآثارها مين على الأخذ بالمبادىء السليمة » وتكو بن 
اليا راء 5 بتجيعدة ٠‏ والعالم فى | سرع حأسدة إل الاموينيناك اعفان 
الصادقة ولطبيقها فى السياسة . ل بالإنسان أن تدر 5 ابة 
إنسانيته ذلا يتركها فى مبب زياح الحوادث » ولا يلقى عنانها 
إلى ايذى المقادر 3 وان بداب ألمصموع 0-0-7 نيد سيا مشيدته 
ولباكوة مصمخره فُْ دذه ويقول م المتنى 
انيلتبا نذا تناك سطاهمم براراف ل ارت اند اضيا 
اث مه العالمية اراهنة 0 شد يدة اليك 6 2 كاد 
الشكلات 5 ال من المي ا نس ة:تخلص الأسباب ييه 
الى آ دب ا 8 5 وان عرف وده الصواب ومقطم الم 
: شعها أ كأ وطيما المشيوين: 3 فهل ص فُْ - وها صراع شل 
الخر. ريه والطغيان واد امنتفلوال الأ ا الغو , 4 للاء 
النكدونة الصغيرة ؟ ١‏ 5 م صراع بن 0 الاشترا كية 


والئزعات الرأسمالية ؟ أو فى نزاع بين عوامل الفوضصى الدولية من 


4 00020 

تأحية 6 وتحاولة تنظ 0 عامية دن ع ناحية “0 ؟ دجاه ول 
2 هله اأرسالة أن لق شيك سن الضوء ف قله القاد 1 
57 هذه الرسالة دمةراط 1 اللأى و المقيدة » فهو بنظار إلى 

المذاهب السياسية اطختافة من وحهة النظر الدمتراطية » ومن 
ويد اننا رط اتلنة ررمي خانقها 1 انك شيرف ل 
التقصب 8 ولا أ ع4 إلى التحى مثل الكثير دن المذاهب السماعية 
الى تناوسها » والدمة راطى الابيد مدضيةه اوم 5 روض الكر 3 
وأقدر على إنصاف المذاهب الأخرى » وأجل مزايا الثقافة 


ٍِ 


5 وسع دارة الدماف ومكننا م ان 0 كه ل رهن 
خالفوننا على وحهها الحيح . وقك حاو | 1 ن أسمو إل هذا 
امسا قن الثقاق و 5 للقارىيء الحم على مدذى) وفيق ف 


هدم ا ااه وله بي 


الفرد والدولة 


الذكم النناسة الى تحايسن القار ىنفي اشر أررية 
مذاهبء وهى : الناز بةوالفاشية والشيوعية والدمةراطية؛ وهىعل 
مأ ينها من تواحى اتذلاف 3 حه الشبه تلتق وتفترق عند نقطة 
هامة » وم علاقة الفرد بالدولة ؛ فالناز بة والفاشية والشيوعية 
افد اذ إزافة النرلة عل لوق را لتر رمد سد 
وَأ الفرد وسيلة من وساثل الدولة 0 دأة م 3 ادوات)] بل هو 
محض ريد ولا حقيقة له إلا باندماجه فى الدولة وتفانيه فها . 
9 الدمقراطية فانبا تعثرف 'وحود الفرد ؛ ونحترم إرادثة وتعمل 
على إعلاء شانه وإعاء شخصيتة . 

وقدألة سوافة النولة وندى: لؤقة القره قلف النياةة فق 
طليعة الساتل التى يقوم حوطًا الحدل ؛ وستفيض البحث فى 
العصر الحديث » وقد كانت فكرة سيادة الدولة على الدوام من 
الأمكا لق نانارطا 13ز لض ريق الوا مشي درك الما 
الماحتون 3 التاريتم والسياسة و الاجماع ؛ وقد انناو بث العصر 


: 3 


الفرد والدواة ١١‏ 
فى هذه الفكرة وعرضها من جديد على غلك البحث . وسيادة 
الدولة عند الفاشيين والنازيين لست مثارا للحدل والناقثة » 
وإعاضض من الأمو ! اللقطوع اصحتها و لمسلم سا » وقد كان ذلك 
ما زاد العناية ببحثها والإقبال على تديرهاء حتى أصببح الحديث 
عنها غير مقصور على رجال السياسة وععداء القا'ون . 

والفكرة التائلة سيادة الدولة المطلقة تستمد قوتها من 
مصدر بن عتلنين من مصادر التفكير الدو لاد فد كآن قُْ 
التفكير اليونانى نزعة ترى إلى اعتبار الدولة وحدة كلية 
قاعة بذاتها » مكتفية بنفسها » مستغرقة لمجتمم 0 
وافالاطون اليه كني[ الذسيه مانو اوه و ران ل قله 
الحيافية” املف طنينة التراة ال كاه مشييا ااانه 
الإعيدة عنقا ديق الدولة ولول الأخوف تفن هاذقة العداء 
والنافسة والكراهة التأصلة » ولذاكانت علاقة المسكومات 
الونائية عضا ببعض فاعة على العداء الستسر والئر بص الداتم ظ 
وقد ردد الفيلسوف هويز ذلك حين قال « الدول بطبيءتها 
اغذاء م ظ 


و لمم من ثنايا داك أن ف العشيره صر المفكر 0 علاستين 


١‏ الذاهي السياسية امماصرة 

متاءزتين » وها علاقة الفرد بالدولة من نأحية » وعلاقته باذوع 
لاليزا مرق اتالهرة امو د ل ووه 1 قذ ءالقع رد 
التفكير » لأن الدولة مستوعبة ميم الأفراد » وحقوقها مقدمة 
على حقوقهم » ومكاتتها هى المكانة السامية المرموقة » فهى 
ملاذ الفرد 57 رجانه . 

وأفنوو كرض البوتان: الطلبيعة الالنناية عو السدو انان 
لذ نيفد ماده الإقارية ترتبا دوذلا لأن كتير عن 
النظريات السياسية امار ن بار أى الذى يذهب 


ل بواع 
0 


إلى أن ج11 ووس تنك تقس للشووة ار ة الى رورننا 
الفرد فى تلاك الالة الخيالية الاقتراضية المسهاة « حالة الطميعة » 
وذالك بل أن كيدل امجتمع و مخضم ككا وض اديه 
واجتمم ف رعم 
على تعاقد محدود دخل موحيه الفرد إلى امجتمع يضم ددا 


ل 


أصماب هذه النظر 4 بناء صناعى 2-7 ناكم 


لاحالة الطييفية ال كن إرئع فُْ ديو دما خم فظلاها 4 حون 
ا ترهمه ساطة ولا تفيدة قانون 4 وهذه النظربة 86 تعايل لشدوء 
احتمم ه نظر به « العقد الاحئاعى » . 


ولكن ها لاطون وارسطو بريان غير ذلاك ث6 و يذهبان وها 


الفرد والدولة ؟ ١‏ 
5 فالانسان عندها حدوان أجماعغى ( وما دام الأنسان فيل نيا 
بالطيم شن الطبيى ان بعش فى اشتمع ؛ وحيأة الفرد فى عزاته 
عن 5 الا فيان حيأة غير طبيعية ولا الرقة 3 وطبيعة الفرد 
اناير الها تيبا زه نوها لين احقات احضو > 
1 اجتمع ييح للانسان الفرصة لاختبار طاقته ونحقيق مطالبه ؛ 
والإنسان فى غااطته لانداده وزملاثه فى اجتمع فز موأهيه ) 
و نمي 0 0 0 شعخصياته 6 0 فضلا ع عما شعر ر4 من 
الأمن والطم أنينة فى كنف الحتم ى الدو ل لَه مدن لمأ تواحجب 
المكن لانا عو تخمو هر 0 م وقوتها الفياضة 

وعلى 5 فكرة الدولة 1 حيتثث ضغ صامئة دوق الفرد 
و كيره له دن 06 الفوضى ودياجير ار بة السدايدة ث وخالفة 
اشخصيته » أقام الفيلسوف الألمانى مل بنا فلسفيًا محبوك 
لدعا اف » متسق المنطق . وعند محل أن القوم ى احتمع 
يستمتعون بحرية أصدق اثرا واعظ .وقعا من تلك اآرية الغارقة 
القردي الل خلا بو بها عند ما غادروا حالم الطبيعية 
الأنتزام: العاليقة وى نالوق جيبو ار الراك قل عي لطرية 


التى يظفر بها الأرد فى حدود المجتمع » فعى ثمرة من راته » 


١‏ المذاهب السياسية المماصرة 
مظلهرها انخارحى التوانين المرعية » ومغاهرها الداخلى تلك الآداب 
التى يتلقاها الفرد من التمع ٠‏ فالدولة تطوع للفرة. خردبة 
ا بظفر ساق ف غيرها م6 وض امنا تفعل ذلك لاق ها ششخصية 
حقيفية و إرادة مسسةةاة ) وعثيلها رقيات ا ب لما إرادة 
عامة فيه وك إرادة 4 1 إرادة 5 الفرد لمتنواق وتزداد نملا باندماحها 
فْْ ل الإرادة |أعنافك 6 و يلبع ذاك أل اعمال الدولة افيه عن 
تلاك الإرادة العامة يلزم أن تكون على الدوام مسامة من العيوب 
ل 0" 
وللدية شخصية » وغذه الشخصية حقوقها التى سمو فوق 
57 اا تياو عا لى حقوق ا الآفر أد أل زعومة سو وأقول 1 زعومة 
لذن الفود كوحب هله النظربة لا ككن َك نكو له حفقوق 
حقيقية متعارضة مم عنوق الجواة رودق لا سوق اده 
اسلقيقية اسيك م تلاك أحلقو ف التى هايا معه عنك د .ذو له 00 
عقب أ نماء الك ااا أله ٠‏ الطبيعية الافترا صية ألدا رة 4 و عا هى 
حشوق فى العمل اتحقيق تللك الغايات القى تنزع إليها طبيعته التى 
ا اجتمم وصملها 4 وهدها الدو ل واعت مهأ 4 وش طبيعة هو 


مدان مهأ لمجتمع والدولة م8 وهمن وأحية 0 ينها على خدمة الدو وله , 


الفرد والدولة ١‏ 


وما دام الفرد يتلق حتوقه وواجباته من الدولة فلا يمكن أن تمكون 
له حقوق تتعارض مع حقوقها » وهذه الفلسفة ترفض النظازيات 
القائلة ودود حقوق طبيعية » وتنبذ فكرة العقد الاجتاعى ولا 
ابو تر اباد التمينة 

ويم هذه الاعتبارات » و بناء على ما يمكن استنباطه من 
فشكرة « الإرادة العامة » و« شخصية الدولة » ستبر ل الدواة 
ناكة اخلائية قافن نسم ا #ويزى أن الناذقة الى تويطة لد 
بالدولة فى كليتها الشاملة هى قسها حزء من شخصية الفرد » فهو 
لفت يدها و 5 عر سمأ 4 وهو من 3 لا يستطيع 0 عمل ففعزله 
عاو عام ا اليعت لك إن 0 شق له 07 الأ مز 
عر إرادة الدولة ولحاي ود مال “وررى وزانكيه أن الفرد 
<تى فى ثورته وانتقاضه على الدولة إعا يور بارادة مستمدة من 
إرادة الدوله » فالدولة فى حالة الثورة تعد منشقة عبل نفسها 

ؤكرة الدولة اللأسامية دوق الأفر اف »وها تطليه ين ولا سمال 
وتضحيات مستمرة توسم شخصيات الأفراد وتنقيها من شوائب 
الأغزاطن للقيرة:.والغاراك الميفة وزنقل حور حاة الثرد 


وو بذائزة الأثرة الشيقة امداق اطياة اانه :و النولة أ كد 


١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 
ا ثلا داب الأحياعية »و إن كأن ذلاك لاابستازم 0 مقيدة 
فى أعمالها باتباع شريمة الأخلاق ؛ والعلاقات الأخلافية تنتغى 
وجود طرفين » ولا يمكن أن يكون للدولة طرف آتثر لأمها جماع 
الاحزاب 
وفى وسم الدولة أن تسيطر على حياة الأفراد نظرياً فى أيام 
الأسقتعين النالون لعادة سكي لذن الاقراة اد لوديا 


الس وعملياً فى إبان الحرب » وتوجههم الوجية التى تريدها ؛ 


دوق القناطة وروا وادد ال وو بريه بين قاف ا 
َي لاء الذدن الطيعوق مغ 0 يليوا ار غباتها ؛ حثى عند ما لطيعو 35 
رعم إرادتهم 

والدولة هى التى تتصدى لكل الشكلات وتثبت لامامات ؛ 
ومن حقها أن تطلب إلى الأفراد أن يضعوا حيائهم رهن تصرفها 
وطوع مده 5 قال ل « حالة الكرب 52-6 عن فوة الدولة 
وتبين مدى سطوتها -- طشبا» والوطن حينذاك هو القوة 
الى تقغى بفناء استقلال لأفر أد » 


وقد اقتى أثر مجل فى الإشادة بسيادة الدولة المطلقة بعض 


الفرد والدولة ١‏ 
الفكر ين الألمان ؛ وتطوح فريق منهم نطوحا بعيداً » وأسرف 
الإسرا ف كله » وفى مقدمة الحلين فى هذا الميدان اأؤرخ الأللانى 
اللكوو تن يتفكه والكانت السيامى ترنارة ف «وفكرو لالز 
على وجه الإجمال - رغم تأثر فريق منهم بهذه الفكرة - لم 
يقبلوا نظر بة سيادة الدولة الطلئة بالجاسة والتطرف والغالاة التى 
حل عر لاما 

ونظربة سيادة الدولة الطلقة على ما يبدو عها من مظاهر 
الفاسك الفكرى والاتساق النطق نظربة غير سليءة ولا مطابقة 
لاواقع » بل هى نظررية خطرة لأنها تمنح الحمكومة المسسوغات القى 
من شأنها أن تجعلها تنبج فى السياسة الخارجية منهجاً غير متردد 
لا الى سان الما علا ولا و الادا اب » وقد تطرف عض 
الفلاة من متكرى سيادة الدولة المطلقة حتى قالوا بعدم ضرورة 
وحو د الدولة . 

والعيب الواضح فى نظرية سيادة الدولة هو أن الدولة تبعاً 
لتلاك النظرية تعتير نفسها ممثلة للنوع الإأسانى بأسره » وهو 
افتراض مناف لاحقيقة » و إذا كان للدولة الساطة التامة والقدرة 
التكابزة مو يعيية غاذانا بالأفزات اذا موق تلا قالة دق الأ مود 


١4‏ الداع الساية الاقدرة 
لمعن" نهنا انان لا كلم ا نجقض عل انترادن أن 
الدولة تمثل إرادات جيع الأفر اد الذين تنكون منهم الدولة ؛ 
رانين ناك ها سن الى المتكتر أن «الدولة ققل ارداق اناد 
الدول الأخرى ؛ فهى من ثم غير قادرة على كل شىء » ولبست 
إزافنيا إد ن فوق كل إرادة » وما دآم ادعاء القدرة كن 
ثىء ؛ والسموفوق كل إرادة يتخذ وسيلة لتبر بر دق الدولة فى 
الانعتاق من اراي اد ف فانه يبع ذلك أن هذا الاامتاق 
يا عتد إل العلاقات بين الدولة والدول الأخرئ ) فلدس هناك 
إذن ما يبرر روج الدولة على الآداب فىمعاماتها لاغير من الدول. 

واد 35 قواعد الآداب 1 غية فق غلاقات الاة أذ إعضهم 
ببعض ؛ فلس هناك ما نع العمل عقتضاها فى علاقات الدول 
قطنا بسكن زنك وكا البو ا يون ل 3 ان اديه فزن 
اتباع شربعة الأخلاق خير سند لسياستهم الحارجية واسنهاتهم 
فقون لذو الخو راد كان | اعتداء الألمان عل حياد 
!| باعديت فق سنة ١515‏ 29 عمام تلك لفاسفة ع ”7 وياعقة 
انحائرا كو بنجاحن سنة /ار1 ولخطيمها الأسطول | الدعارى 
ححة أن سلامة الدولة كانت تستازم هذا الاعتدا 


الفرد والدولة 15 
ومع امنا ان الذوة فى امجتمم يتمكن من إنماء طبيعته : 
2 قدرثه ) و لظفر 4 ولك 4 يان الرحل الخبر يك ف حر رةه 
نأنية :إن كان علا حر يته فاء عاض حر به كر اي اده 
إن كن 28 ف سهة أ 00 شىء حك ولكنه 0 اسدفيقة 
لا ستطيع أن يعمل شيئاً ؛ اقول إن تسليمنا بذك لا يقتفى 
0 المكومة قادرة على كل ىا يا نى 1 ألد وله موحودة 
لأجل الفرد » وأن الفرد لل بوجد لأجل الدولة وسعادة الحتمم ؛ 
اله للدواه معى إن لم تعمل على | اعتها ىق 211 رك 6 لذن 1 
لست حُ 8 من 5 دانيا 4 وإذا ا ذلك الضح أنا 
5 بتاوى عليه مهب سيادة ألد وله ١‏ ام من ل مغاا ع2 ووصع 
للامور ف سر 565 مأ ٠.‏ 

و رق لشخص الضار نغار 3 شياقة الدولة أنه غير ماسور للدوله 
انان سه ووه نع نتاف تفياة الوق وق التلية بن 
و طغى عليه 7 أن متك [بهةه الدولة ضغ بذأ” لا مصاحة 0 4 
8 وإرادة الدولة حتى فى حالة الاستبداد والطغيان م إرأ الفرد مُُ 
ولكنه دفاع صير اام 4 أن الها لك قضية دن ٠‏ القضانا ا العلل 
فصلا عمرفة الفرد و اتتفأقه رد أن الاين بأمره أفراد فى اجتمع 


8 المذاهب السياضية المماصرة 

الذى بشمله » ونظرية السيادة الطلقة تناقض فكرة الكربة 
الكغيةء لاعن ها ناتنب أى خلات عق الدولة والفرة غانة 
يفترصن ا 0 الدولة 2 عانب الصواب 34 دان الفرد حفيق 
بالاوم ولاسبيل َه إك رهم صونه و إسماع كلته , 

وتقدم المواصلات السريع فى العصر اسماضر قد 0 لداذقاتك 
السياسية وزاد الروابط الاقتصادية والثقافية بين حتاف الأم 
وهذه العوأ مل الخديدة فُْ اام ف داخدث» ره 2 لماء 
ل 0 شود 3 اله 9 على ان اقتصبا ا باسعم ال ام الخاضر 
القام على الخدود الجغرافية 4 9 أذا اما ا : 4 رم اللا 0 0 عرف 
الفرد ان هناك مصاحة اععى من مماحتة ؛ ومى مصلحة ١‏ تمع 
والدوله ؛ فليس هئاك ما 3 من السير يذلك ل نبايته المنطفية 
والوقوف عدف كاه م ن مصاعدة 0 ألا ا قاطية قوف 


مصاءدة الدولة 000 خلاص الفرد ا 3 0 لفبياته قد 
اسك 1 فاقه وترامت <دوده وأصبح 567 للدولة فانه من 
المنظور أن برداد انساعاً وحن يه و لصب اخلاصاً ولا لبق 
لادان واد سالتايا شرك ان نول هن ا فى مهاه حك 


مراحل التدرج الاحتاعى : ومين الدولة قوتم| من وحود 


الفرد والدولة 9١‏ 
عاذ انقو ا انك نقار كذ و قازها برهن الس كين لامعالا 
يتلك العادات و م 0 كر ن لسهولة المواصلات ولتةوية 
الروابط بين الأمم أثرها الغتوم فى آغبير تلك العادات والتقاليد » 
ومع ضرورة 00000 افسايقا عائاة | ميزلة بن ضيانة 
النظام واستتباب الأمن » فإن العالم سيتجاوزها إلى تصور أسمى 
للدولية ,يضمن سلامة الدولة ووقايتها من الأخطار الطارية 
والفنقات الاعقة 6 #عيت ادكوية متلاقة الأرقه وابتوذته 
فق خالقة 'الطبيغية غير الحندلة ولا المرضية 6..وامل الإنشائية 
فى العصر الحاضس معقود بتلك الفريزة التى أوحت الجتمم : 
وساقت الفرد إلى الاجتّماع بالفرد لتكو بن القبيلة » وقادت 
القبيلة إلى الاجتاع بسائر القبائل لتكوين الأمة ؛ وليس 
من اليك ا لسير سيرتها و تتابع خطواتها و لجمم ين الم 
نداب امه القاناة عييف نيدان :55 8 نواه البقالةة برد 
قيود الاأخلاق وال تحمل عصبة الم أمراً عدي الإدوى 


ضعيف الاثر . 


؟ 8 


فن عاامات النن اذام السيامية الى لسقدعن. الركر 
يون الزعايات الطاقة فى مدى واسع وصور خلابة واستعلاؤها 
زاستها ليشا الموقك رن الباففي مو النعاز ياك تر جديا لانقفال 
القوم ندم الزعء ؛ والتفانى فى طاعته » والاذعان التام لكامتةع 
0 1 رما نستمد وحيهافى نيك الأعويع داق 
وتهل من معين شيخصيتمم 2 . عر بأوامر وأعرم ؛ و رمم خطوا مهم 2 
وأ كثرمم ينعمون بساطة لم يحظ عثلها أ ا افوس و ان 
الو منة القديمة » ولم ينلها قياصرة الروس وسلاطين 
اذا ننيق انم اديوه مداخو روت عر تيده لأء الزقا دمة 
اللقار و شيو ركان رازو ف اماتقينة كك خوسة و نا ارا عار 
وكان الأواقة ممؤاقن اكب عام كر و تكوين التار ريم 
وتشكيل!أوادث ونوجيبه الأمم ؛ ولد أله اليونان الحسكام والطناة 
وخلعو اعلهم القداسة » ووطدوا ذلك عروشهم 1 عدوأ وأ نفودهم 1 
وورثت الدولة الرومانية ذلك التقليد عن اليونان حعن ما اقتسته 
من أسالييهم فى السياسة وطرائتهم فى التفكير» و إنها لنكسة 


طلائع الديكتاتورية ا 

غرينة أن كرتن الا سايق الترن اقفر ننم لهذا الأسارب 

0 الزرى بالكر اذه الأقياقة ب 1١‏ كان تواسنة وان 
بقدم اليل الناص مع أذنكرى حر التقدم وحقهرة ة الما خرن هك 
النوع الا سان ا كياد نه و حلامه وتعلانه واو ادها 

ذالقي اللسعايو اع الال ال نادت بالأمم الي لسن 
هذه الخالة الحزنة والفائمة الألمة ؟ وكيف ارتضت أمم م فى 

وه الد كاعوقة الرق اط مع جهوودها ومواردها ومصمائرها بين 

يدق فراذ من الأفر ادلا تؤمن نزواته » ولا تتق محاته » مهما 
تق وانه وبا اند ساد وق افير ورا كن 
نشاءلت شخصلتها » ودنيت ذاتدها؛ واستغرقها الزعم فى الوقت 
الذى كشف فيه عل النفس الحديث عن أمراض 50 رية» وعال 
النفوس اللفية» وأ رضرورة وحود رقاية لكبح شذوذ الآفر ادع 
ومعالة أهوائى, ؟ 

وق نهاك ابيا ا غام نيلف اليكل ادلكوانها ا خافة 
متصاة عاضى حيأة عض الا وساالف تقاليدها ؛ وعرتبطة عزا<ها 
الخاص الذى تكون فى سير الدهر وعلى عاقب الحوادث ونحت 
8 البيئة والموقم الجغرافى 


0 المذاهب السياسية المماصسرة 
وبرى بعض المفكر بن الاجتياعيين أن عالهة الكميات 
العامة تزايد عدد السكان ؛ و بخاصة فى المدن الكبيرة واطواضر 
المأهى لة؛ وتجمعهى فيا بعيدين عن الماوات حيث لا يجدون ربا 
لعواطفهم المائشة و أشواقهم الفائرة » وما يعتلج فى نفوسهم من 
النوازع » فهم من ثم فى حاجة إلى لق شىء وجهون إليه فانض 


شعورم ( ومكظوم مموط 6 وكتيس نشاطهم 3 ُ بطاح القوى 


1 
المتدفية ف تفوسهم را واد العم ليع شم 5 أله رصة اا لية » 
وينفس عن نفوسهم المكروبة » ومهيء لقوام المكنونة مخرجا » 


-_ 


5 إذا ا جمضوعة 4 واشئدت حقاسة ااي أصبعم زعما أشعب 
اير 6 يا رزب معين 0 هيمة خاصة 

عانت ١‏ رهام » هو طغيان السلطة النشر بعية على السلطة 
التتفيل: ُ قَْ العصور لاد نه 4 و أولة تقلء| ل العوا مل |! أشخص يه 
فى السياسة و إضعاف عنصرها ؛ ققد أثار الافر اطق ذلك رد فعل 
فوى اعد ف العو 5 إلى قوة | الزعامة وحار الشخصية 4 ومضاء 
الفرد الجمم الم العزيمة » نقادة العصر الحاضر وزعماؤه ثم مظلهر 
0 مظلاهر العودة إلى تقليد دم م ؟ تشاليك السياسة التنقيدذ: هع 


متعهى إل 0 د الفر ديا! ساطة و بضطلع المسئو ! مه و وثرو أحه حلا 0 


لاع الديحكناتوربة وم 
الأمور بعد عصر الإفراط فى اتباع أصول الحياة النيابية والإيغال 
ف درو ها 
ولكن المسألة هذ إغراقاً من ذاك و 0 شن ن أرضاء 


ع 0 


8 اناق رلحطن ارا من أن لكوت هروك أ الم 
الخلية من الننلطة التشريمية بوالأسالييالنبابية 1 يوظيون 
الزعامات يقوم ف ل عل اران نير بتقاكة وعوامل 
قدا اه 5 ولاجل 0 وا أطراف الموضوع 6 واستقرى” نص 
ثلاث العلل والدوافم م6 8 انتقل من العيير إل التخصيص 4 
1 ل عن هتار زعم ألم 8 الثاز بة وموسوليق زع إيطاليا 
الايةو أبين الوالعارات الفكوية والأحو ل" اتلس والقا رودي 
الخاصة الى م ص المأ ريق وهيأ 2 الفر 

9 ول تقدر الف روف أ ل لسرت 5 الث 
ا خيص يا دن عراقية تيار 3 دن تياراث د ف 5 4 
أحدها تيار الفكر التيثو ّ الذى و - إلى غل 1 لقان و دن 
ف النققه و بوالاكر تيار النكن اللانس الى هذا فى فاسقة 
برحسون 06 مده و قو 1 فى كتايات سور ل وبار بثو كراساكة 
موسولينى ؛ وقد أثر !| 59 أوالارة فى التفكير الما الى أتوى ا 


5" الداغيب السياسية المعاضصر 


6 
مه 


بالتفكير الإبطالى ؛ وعلاقة التفكير الايطالمي اللديث بالتفكير 


7 7 8 
2 3 5 + ا الى * 
م 0 و دارم عل انا مأ 4 ورك ار سعبال الا ان وامتزج 


الأماتى معروفة عند قراء نار 34 الفلسفة الطديثة 

ونيدشه الدع ا ا أثر فى الفكر | الألمانى اديت 
| يكن مفكراً منطفياً ولا من بناة المذاهب الفلسفية اللكاملة 
1 نظام التدردة التنسيق 6 وا عا كنيف را كثير الانتفاضات »؛ 
حم الوثبات ؛ برسل الكزات الحنحة والحكك الجامعة فى اريت 
لعن ترد تيدر بوناناق الور مابو قو رالا لاير 
حمل عل اذاى العبيد وأشاد باداب السادةٌ » واعتير الدمقراطية 
والافقنا "كيه و الاو ايع لسهة كلاف اعباقةمن اذاي الغية 
وأخلاق الضعفاء » وقد عملوا على إيحادها لتعرقل عمل الطبيعة 


الى تعضى د دان أن يك | لقوى | لضعيف 4 وك اليد ١‏ أ داب || ناقة 


النبلاء لقع امنس4 ار ييه 9 فى أأقوة 4 وى لستازم و شرا الا يال 


اسه نفسه )؛ ووستغفل مواردها )؛ و 4رك فها كل نائضة 
وبشعل كل حايدة 34 وشفرص أرادنه عل الكون !ا اسيط راعل 


الطبيعة م الي لك استفيل الطفاة م نمثل هذه الفاسفة ؛ 


و اسلاعد دو | منهأ ما و بذ خطنهم ثلث كيه مذهيهم م ولكن 


طلائع الديسكتانورية ؟ 
هذا الطكيز ليتق لا فار بين قط ورين والآن الافيان 
اللاعل ودج يرو والنكتبن السرته وول الله الجطادة 
عل مدارج العصور القادمة بعد مراحل شاقة من التطور وحهود 
ضحخمة ببذلها سادة الشر فى شق الطريق و إزالة العقبات ) 
ول تكن الرغبة فى القوة عند نيتشه محرد رغبة فى السيطرة 
عل الناين 6 وإعا ف رعبة فى ااسيطرة غل الفس وشسد 
حيازعها لفرض إرادتها على الكون . ولم يكن نينشه من 
العا كرك تمتك لقان دكي ال تبرق الادراة 
افوس الخدة بيو علا وا تستويرة ارق ب كان فيا عل 
فكرة الحسكومة ولا برحب بفكرة الثومية » ولكن تاثير 
فأسفة نيتشه كان را ا غير ار اده نيكشه ؛ فهو 0 
من حكبذى الديكتاتو زية )و لكن فلسفته تضمنت حمل شعواء على 
الدمقراطية » والدمقراطية فى رأبه تمد طموح الششعوب ؛ وتستاب 
عرية ا رادها موي تادر مداناة ا الهو ليه ور ا 
لتكانق ثقر اللوية بوالنناواق بوالاغاء وهر كان بعري ار 
وإيقاظ العزاتم . ومن لين أن يقصو كل ديكتاتور أنه إنسان 
نينشه الأعلى » برغ أن نيتشهكان بود أن يحتفظ هذا الاقب 


54 الاش الام ا اتامترة 
بدوة ياخل إتنانة الأعل الل سسخط هته المتعتيل التميد 
كل قي ععبو انوي نعي 7ن نويا قا لضي انا 
تفكيره ) فإنه لا مكن ون منقطع الصلة بتقاليد قومه وانحاه 
تفكيرث » ومن ثم فان المقيدة النازية لا تبدأ مهتار و إنا ترتق 
وساطة اسيم لد ) ندتشه » وثرتفم منه إلى نظربة الدولة التى 
قال ما مل - والدولة فى رأى مجل « ظل الله فى الأرض» 

و إلى تقار به مراحة الشعب الألماتى | ناد با نقت )وورة هثار 
على السامية مستمدة م ن آراء هوسئن ستيوارت تعبرلين المعروف 
عفالانةاى اطلة فل 'البوةة والذف خصص عشداك د كتانة 
الشهوور « 56 القرن التاسع س6 ليشت أن السيح أل أن 
الأصل و يبرنه من اليهودية » ولقدكانت عبادة القوة على الدوام 
فخ خفائض النياية الكلائية بوتهارك الشكين الكل دوقن 
ام بدا رك ارس لك انار المع الاموقوى اتويزانك انارت 
ب المانيا افر الل كانت لظ نه وجللتها عارا » وومعتما 

الرمقة وني نات أقفياد رثا عير لتو م وأملقتهم 
و 1 ت بينهم المتعطلين ؛ خاءة موسى الكلم فى صورة هتار 


لبخ رجهم من التي و يقود 3 إل أرض اليعاد ؛ وول استطاع 


طلائع الديحكناتوربة 8 ؟ 
هذا « المخلص » الجديد فى سنوات معدودة أن ستتقدم 1 
الحشيض و يرحض عنهم الإهانة و يرفمهم إلى ر نوة الأأمل . 
انأ الدما رالفكرى اللاتتق الذى 0 من يحون د و3 
قونه من فلسفته ققد أخذ صور أ متعددة ؛ ولبس يا ختلفة ) 
وبرحسون يذهب 1 ا الآداب ف يميا نسألة حيو بةٌ ) 
و 0 قوة الياة التى رك الكليقة بأ أ وقوة اللياة هذه 
تعمل فى الانسان 9 0 لعار 5-86 ؛ فهى من نأحية لسلكم 
الانمان: سالفر عله كلق فلن اباضية الأقاني الأجافية 
البدائية التى تقوم عا بها الصاح المشتركة والمطااب الاجتاعية ع 
وفى من ناحية أخرى تزود الإأسان بالفهم وتحبوه المثل ؛ وان 
156 2 س0 من ضروب الآداب مداره وى الفرد هو والاصمام 
واد آم وت 0 ولبة مفاحكةه 3 ادياة نعم 3 5 الأفراد 
الأدزة غل الفودين» وساف خطرات الانسائنة والققو يبا 
ونقلها إلى افاق 5 ؛ والفرد الذى تمه الطبيعة بالقدرة 
على إيجاد داب جديدة فيه ثعائل إنسان نيتشه الأعلى ولوانحه, 
وإن كان وحسون لآ تارق" الدمةراطية ولا بصب رسا 
و بطل الآداب عنده هو خادم الانسانية الأمين لا جبارها الصعر 


اش الذاهب السياسية الماصرة 
تخده ولا سواقها الحم ؛ ولكن إذا كانت مبادىء الدمقراطية 
تنساوق مع تلاك الأفكار ذفان 530 خر كاه يوطي ضييها 
تنافرها وتناقضها ؛ وذلاك لأن الدمقراطي بة تعتمد على التقدم 
الندذريى »؛ واهود المتصل » وفلسفة -رجسون قاعة عل 7 
الباغتة والتطور المفاجي' » والدمقراطية تعوتل على مناقشة الآراءء 
والعاوق ف تخرى الأمروع وقليوا عل وضرها مدونليقة 
ترحجسون تلان ان غالية م١‏ ن الناس تدين الاداب |١‏ 
برج الفضل فى تقديرها إلى الأفر ادع فدوافم اطلياة ست 
دمقراطية » وفى تعمل بالوثيات غير النظورة » والقوة امسعفة فى 


هذه الونيمات شٍ الم 2 الممنار 


رو 


الذى ل 9 عأ هوه ل م 
وتزعة التحديد ؛ والتطلم إلى صور الك 0 :الغا قة) ووشان ع( 
المبتكرة ) مُذهب رحسون له الاعت ارات مأو باللوث 
القائد الذى ينقل اجتمع ويخطو به إلى الأمام بين طبقة العهال ؛ 
والفلئةة الوياة والظيقة الفانا ف قار تماق بعل راك 
الى » وطبقة العال هى الطبقة الى فى وسعها اق الصفوة 
العتارة 4 وهذده الصغوة 1 الى رك امجتهم ولعمل عل ترفيته 4 


طلااع الديحكناتورءة و 
ولا لصحم 0 قر القوة بألقوة م6 ودشم العمدوان بالمعدوان 4 
3 58 
و فلسفقة4 ص فإسفة ال وسو ل 005 3 لعخاصر مد خلمة دن 5 
"كزل قار كن لكا غم ذلك الزج بقيت محتفظة بفكرة 
« الإعامة » وفكرة < الوثية المفاحئة ».. 
. يفا ء 0 نذا 

ونظر 4 بآر و صديقى سور دل 4 وأ سكاد موسوليق 3 2 كك دك 

8 سط لنفس هله العار 5 من طرادق لدم را فى لطر 3 تقوم 
2 1 8 5 رف اي ' 0 9 3 : ٠‏ 
عل أن الما 0« ا 007 الصغوة الا 5 0 الحدين 6 يم تواقوني 
زعامة اجتّاعية مستمدة من مزاياهم الشخصية » ومكانتهم المرموقة » 
08 5 

فوتهم 6 ولكن ظوور صفوة غتارة <ديدة نأعةٌ من اعاق اجتمع؛ 
سحأ ملز وساله سوال ك6 و ذهله طر اليك 4 2 لدف | سطورة دل بات بأسكة 
00 5 00 1 3 
ارحرحهم عن مكانتهم ؛ وطعتو د 6 وهلأ التزاع الدام دين 
الصفوات اختارة من النظاريات لعن تكون منها المدهيي الفاقى : 

0 سيم 

ش أراء برموسون وسور 5 وناواك: مأ بويد لظ به العامة 
الد 0 يراع ون الال 0 ال قورت من ان العو 


م 


تستطيع الل الطبيعة أن تقل الأسانية من مسدوقر) إلى مستوى ا 


ا لاقي النيانيدة الداعسرة 
مكفيلة فوتدلاك ار سميه سوريل وباريتو « عامل 
الأسطورة ». والمقصود به الأوهام التى نشد أزر الانسان» وتقوى 
نفسه » وتبون عليه لقاء الشدائد » واحال الالام فى سبيل 
0 حلامه » فالانسان فى رعاية الزعى » وفى لال قيادتهع 
وال ان هرو وني اذ معدو ديعي لسارو تنلا ادق 
و يحجفو أ ثاره ؛ و يتقدم إلى المستقبل فى ثقة واطمئنان . 
نديد هذا القارسن الفكن اللأتي ل ادر دياه ود 
اال :فاليا وهناك بلغ القمقء وانتهى إلى الغاية » و إيطاليا 
فى نار يها نت على الدوام مسرحا لظهور الشخصيات الحريئة 
المتقحمة غير المترددة ع والعامات الحريئة الممتازة فى الدن 
سيأسة » وليس بالمستنكر عل أمة عانت الأء عر بن من انصداع 
0 ؛ وتفرق الشّمل ؛ وفقدان الشعور القومى فترات طويلة 
مو بطي ارق العم ّ لفرد رمز الوحدة » وعنوان الاتحاد ؛ 
وباعث القومية » وغير غر سب ا ع ا | كثرها من 
المزارعين الذين عسرم الفقر » وطفى على مداركهم الجهل حول 
زع بارزء ذرب الاسان » قوى الشخصية » حاضر البدمية ) 


ماضى العزمة » وتتقاد دراه ؛ ونسير إذا ما سار خاقه وتأنم به 


د 
الك لوراك انلدي 


كان الاعتقاد ١‏ سائد فى أوائل القرن العقيريق أن اندز اطية 

ى الثل الأعل احم ( وال | هدف الإنسانية المقصود » ومثاية 
لمم ا متحضرة وا تتقدم وها بخطوات متفاوتة وصور 
تلفة » وكان ف نمض الأمم عقبات 0 : تعترض طر يقها من 
عا اكتسسعوونة عدوي لين ا عر 8 1ق كال لفك القالتي أن 
شيوع الاسئارة # ومن 0 2 رة » سيقضيان على ذاك 
كله و كك طن أقل من ثلث هذا القرن حتى نيدت 
النظام الدمقراطى ء غدة وا صينيدك الديقراطية وخاحة إلى 
ما ببرر وجودها » و يعيد عرض قضتها » وتتكر ا بعض من 
كان يظن أمهم من حماتها وأنصارها » وقلبوا لما ظير الجن ؛ 
و 3 سعو ها نقداً ور ا و أشد كان إستدعى ا وبشير 
ا 0 
الدمقراطية » وشماتتهم مها » وثناوه على خصوعها » ونحذةهم فى 
تقدهاء وتفيوقهم فى تعديد عيو بها » وأدعاء اليأس من إصلاحها . 
وساعت القرابة ف :سلولة امثال عؤلاء المكرنن نوا ن الدمقراطية 


9 الدع الت عد ضيه 

ول 0 ضّ أسلالة ا 5 وهر 4 5 3 الفكر ( 555 عي 
ان تمه الال ر» ويزعم أنه فنا لامك اناقل شري 
الفكر 1 0 صراع دان الدمقر أطية وغيرها ف ن نتم الطفيان 4 
إكا هو فى الواقم صراع بين اطرية الفكر بة والعبودية السافرة 
3 المقئعة 

عن اليا راس الدمقر طية : والد كت ا به 9 نا أضلاز 
0 أنه «أحكوة وتمزها 34 ف 
السيكتاتورية أقدر على مواجهة الشدائد وتفريح الأزمات من 
الدمتراطية » ولا إستظيم أحد أن ينكر عل الديكتاتوربة مقدرتيا 
عل اسك حعة م الم نطنة 4 ؛ والاسراق والإرعاد 6ه والميادرة إلى اعلان 
الكرن 8 وعوما فيل 82 الدفاع عن الديكنا" ربك بوضيزدها فلا 


لك / شت بطر قة حاسعة َع 


لادان الليكتاتورية و ين واحد » وأن 
الديكتاتورية فى كل ا مصدرها شهوة عض النفوس المطبوعة 
على الضراوة والكابرة للنفود الشخصى » والميل إلى اصطناع 
0 هاب » والاعماد على القوة وحدها فى 7 الأذراءة والاسشااء 
على وسائل الدعاية وتنم اساليب التر بية للعمل على خلق عقلية 
متشاسة موحدة مساو بة 00 والاستقلال 


الديكناتور ريات امد ث2 واب 
1 0 ديك 7 زر مصدره م8 ف 8 و ن نظام | ل : ل و«وقراطى 
كان تعيوا عند لدم ونان 3 فد كانت ل اأعدياج الشعار يك الها ديه 
ف امدق اليونانية حمل الطغيان مظهرا أ كثير اطدوف )وان 
الدمكتاتور بظهر ُْ صورة اومان الأعلى الذى البو عل 
زمام الأمور فُْ إبان الازمات 3 و ل عدب 4 الشعب 1 اإمكارهة رحل 


الساعة وخلص امته ع وكآن يحتف قل الممدانعنة ها تاحهي 


ووم ةفك 5 كنك صعع4ه 4 وكان السكحر وححدوادهة نضأ لد طارئة لعاسلة 
ا مس عطي 

وقد تكررت فى التار ريخ سوابق الرومان واليونان » ولكن 
ال المخااق انض لطن اناه ع 51 الأسرالتار يخية 
الممروفة لا بشيه ا الديك: انور بة» ل دودر الديكتاو رانة الامثيار 
الشخمعى,؛ إيا اللقب ١‏ لشرعى ( أو شرف المنيت 0 ' 
وى ى ع عنك ف تتجرف الامون ع ن سيرها المستق 3 ول 
الأزمات 4 كنيو امأو 6 و١‏ (معدر ز الحا م اشغ عى عن اعقو 
الأحوال ولصفية وف 3 اوكا ما إشقد تلق || ناس 4 كن 
أوهاميم » وتحيط بهم اخخاوف » وإستولعلهم | خزع ؛ و يفقدون 
نهم أ تفسمهم 4 فتتاح إد داك الفرصة لقوة من الخارج لتعجمع 


3 المذاهب الس.اسنية المماصرة 

شملهم وتتولى قيادتهم بتقناق قدوة الديكتا وويين: نهد كان 
زرو ادل سنا عاقنة عور انر لاخزالوه احجواد نارون 
الغالث طاغية غير عبقرى لا ,جد سوى مظاهر اتكيلاء وتصعير 
الأوين كيلك 0 الديكتاثوريات ؛ ففها الشريفة المتعالية 
ل ديكتاتور. 5 رومويل » وفها الوضيمة المسفة مثل بعض 
لكاتو ورراقة ال فور نشل حو 1 الإسطر واحى 6 اوري 
وك تمنو لفك لسار لايل أن يكيل الدح » و يصوغعقد 
لعل هؤلاء السفاحين فى إحدى مقالاته ؛ وهو المعروف 
8 الد 5 ر فرانسيا طاغية ,بارجواى »؛ وقد حر هذا المقال على 

كارلايل لوم النقاد وعتاب الأصدقاء 
والديكتا 5 الى| اضر كلها وايدة الحرب السالفة ؛ واولاها 
كم لورفا م بجشي تلق هت ارك نينسو انتزا لخدو 
السياسية والاحقاد القومية بالرؤس الاقتصادى والضيىٌ المادى 
والأمكا انيه اشاس ودوك ر كته ارس التيايقة اووانا تمي 
إلى معسكر بن ؛ معسكر الغالب المصمم على الاحتفاظ بكل ما فى 
يده » ومعسكر الموزم المغلوب التاق إلى استرداد كل ما ققده . 
والصلح الذى عقد لم يكن من أنواع الصلح الذى يأسو الكلوم 


الديكتاتوريات الحديئة م 
ويضمد الجروح ؛ و يط نيران العداوة المستعرة والأحقاد الفائرة 
وقدكانت تلك الله 0 الفقيلة” توه امور القانية و رةه 
وواهها موس لاني و التطلال الداوسة لكو سير الى 
العابى وتقدم الترعات كان من السهل علاج ذلك وإصلام 
دا أشدلته ارين لرلا ما اصات الياة الأ قمادية وخ اضهاراب 
فى الأعوام التى تلت الكرب ؛ وذلك لأن الحياة الاقتصادية فى 
5 لا تقوم الإنتاج وحده ام اا درت عل 
القور الع » فاذا تسسرت أيابة ل لولارت يل 4 لفو 
المياة الاقتصادية وعم القاواي افق اطريه الطرابدة 
والعراقيل فى طريق التوزيم » فاءا وضعت رن أوزارها 
) تمد الخالة إلى وات - عليه قبل أشوبها ؛ فم الضيق 
ولواح مو عريمق ال عقي ركان ادن لاسي شوق 
الاقتصادى خير معوان ازيادة القلق النفسى الذى تلا ارب . 
زنك اقتزلق اق نهد التعرى خرن الاستراطية موود 
الشقاء والألام والضيئ الاقتصادى . ول يكن جيباً أن تذوى 
الدمقراطية وتذبل فى الأم التى لم تكن قد ألفتها وتأئلت فيا 
اصوها . 


7 اذاهب الساعة الماضرة 

وق جو مضطرب مائم مثل ذلك الكو ا يكن 5 أن 
يبحث الناس عن رجل يخصونه بثقئهم وبولونه إتحابهم و يعقدون 
عليه أمالمم . من أمثلة ذلك وولونيا عندما بعت فى ختام ارب 
مع الرقاء للد تق لقال دوف كوا عل الرانه بارا 
بين مواطنيه؛ فاصبحت فى يذه مقاليد الامور وتنوحيه السياسة 
وى سنة ١ ١.95‏ بسحيه عمل ماس النواب » فتقدم إلى وارسو 
وقاب نظام المكومة وصار ديكتانوراً ىكل شىء وإن ل يدّع 
اللقب » وآثر أن بعمل من وراء ستار ؛ وأن يكل العمل اليوئى 
انق نارق من وسالاةة فال البرار اذا بان توق 

وتركيا مثل بولونيا كان بطل انقلامها مصطى كال الذى 
كسب لا الحرب » فقد ألق قادة حزب تركيا الفتاة بأنفسهم فى 
0 دواتى الوسط » فاما عقدت المدنة وعث المزعة » خلا 
الميدان 2 جديل » فترك مساق كال القسطنطينية ) ورفع 2 
القومية اناده ف ار 8 فيد عن عر مدافع الخلفاء » وهاحم 
جيوش اليونان فر دم عبل الأعقان مبزومين )و أجلام 1 سيأ 
الصغرى ؛ ومزق معاهدة سيفرس » وأقام على أنقاض الساطنة 
العانية امهو ية الحديدة الناشئة » و 056 التغييرات المعروفة 


الديكتاتوريات المدثة ل 
مثل استيدال الطر بوش بالقبعة » واخاذ الالون السو سرى 
لالد قرا تالكر برف اباي 

ول تشتبك إسبانيا فى الارب السابقة : وظلت محتفظة بحيادها 
واستطاءعت يذلاك أن تنمى مواردها وتزيد ثرولها » وللكنها 
كانق مفيانة تر هد وهال القن ع خا انق ماتيا 
وجعل أحواطها مضطر بة متقاةاة » وكان كل قائد إسباتى يوم 
نفسه أله موقد من قبل العناية د 00 بأمئه و و إصلاح 
شؤونها » وازدادت الأحوال سوءاً من جراء الهزام المتوالية التى 
مندت مرا الحيوش الإسيانية فى 1 ش » وفى سئة |١998‏ 
حدثت تلك المزعة الشنعاء التى قتل شا اطترال انمتن 
وعرف 1 نتيا الخطة الى ا املك باتباعها » وقبل 0 
ينسم الوقت لخر التبعة » وجلاء المقيقة » أقام الجترال برعو 
ذف ونقوا جل د لوو لفق .و ا له 
الديكتاتورية بعض اازايا » إذ تمكنت من إعادة السسلام إلى 
را كن ؛ وطهرت الإدارة من عض 0 التعشية از ا 
تسفك دماءء 3 اختلف دى ريفييرا مع رجال اليش و#ذلى 


عليه الملاك 4 شورب ل لرلسأ 4 و المعحدسب ذلالك لطبيعة الخال 


0 الات عراصي 
اذا دفسي” اد كلقا نوريو لاز ا كرك عا من سلاحهم ول 
فاك عور الف بوالواتم اك كناتروية لحاس لاي ان 
تقترن بالإرهاب لتصون حوزتها ونحمى ذمارها ؛ وتمل العحة 
و بقولون - يقتفى 5 و الكت . 
ودلفاس قبل أن يفتك به الناز بون حا الحكومة ! لنيانية 
0 افيا واواقة شوشنج <تى انهيام العا لا م 
وأقام المللك اسكندر فى بوحوسلافيا 0-6 ديكتاتور ام 
عن قتله وقد حمله على ذلات وحود قل عات ا 
وفوميات #تافة وعدم توفر انذيرة السياسية) وتفائم الخلاف بين 
المدر ييف الكرو انيت : ف اننا 0 السلطة شريف 
لبان و فاع تيه بلك اوتوقراط] حص متا إيطاليا 
والدبكتاتوريات الثلاث رفس فى أوربا الديكتاتوربة 
اروسية + بوالديكتاتوزية الأبطالية » والدككاتورية الكلانية ع 
وأقدما ١‏ عهداً فى الديكةاتوربة بويا نظام 
روا فيا السام عدوا بالهدم ؛ وكانت المكومة 7 0 
ف لأقزن العامبع عر عدل مقلوراً يرا .كنرك ناجحة فى اللخارج 
فاشلة فى الداخل » وقد صعت بين سنة 185٠‏ وسنة ١9٠٠١‏ 


الديكتاتوريات الحدثة .6 
الات ااي 1 ا الوسطى : وبرش, هز ينها فى الحرب الهابانية 
الت 9 بالتوسم واننزاع الولايات من تركيا وجسط تفوذها 
فى البقان » ولكن! أوقف الداخلى كان بزداد ترجا » وكان آخر 
القياصرة من د رومانوف المعروفة شديد العحر سبىء الادارة 
فاستتترف فق عولة الفساد وعم الظال » وقد حدره عض الواقفين 
على د خائل الا <وال فىروسيا من!سأرب» وأوكهوا له انها قد تسفر 
عن انهيار النظام القيصرى » ولكنه م أذ نصحهم » والممتداون 
ادن اوم ليد الك مدمترط التيسيونة أن مكو أن 
بصادفهم التوقيق لو بادروا إلى عقد الصامحم مع ألمانيا ( اء ولكنهم 

أنوا | إلا متابعة المرب و قات الديكتاتورية فى روسيا فى. 
1 ثأراشزعة ولايحة لأرغبة الاحة فى عقد الصام الماك 0 
فى نفوس الروسيين » وهذه الرغبة م جد لها صدى فى نفس 
كرنسى وأتباعه » وقد استغل ذلك لينين » وأقام على أساسه 
الديكتانورية الروسية » ولما مات فىسنة 5 ١‏ كان قد أتم عمل 
ووطد ديكتاتور بته ؛ ومهد السبيل الدبكتاتور الالى ستالين ؛ 
وأطب الذئ :نرأسة: منعالين يفرض | إزاة ش اواك اليا 


القومية حميمها ) » فالنا 0 ا 9 عي بر يدون 4 وإعا يتلقون 


و 1 اذاهب الس.اسية الأعاصرة 


مابريده لم هذا « الانسان الأعلى » وعمل الصحافة هو إذاعة 


أفكار قحو فييك قواطة وجوقنار الدوزهاترتوية الروسية 1 54 
التطرفة فى نبذ الدين» وحاولة اقتلاع جدوووة واقعاره ار يو 
ثار الماضى الدائر» و بتفسيرها للادى للتار نم 

وقد خرجتإيطاليا منتصرة فى المرب السابقة؛ ولكنها موذلك 
لم تقنع بنصيبها من الغنائم والأسلاب؛ وزادها هما على ثم الحلافات 
الفوافية الى #اقق وق وطن اموت اول لاونو ققدت 
عالق 3ه الاقتوادرة نوراب انان كنا تنس الاباك ال 
نستورد من الخارج » واستفحات أزْمة البطالة ؛ وارتفعت الأسعار 
وأدى ذلك بطبيعة الال إلىتفشى البادى' الاشترا كية والتطرف 
فهاء ول يكن هناك شخصية بارزة تتجه إليها الأبصار وتنقاد لما 
فى القيام بالأعمال الإنشائية » وأخذت مبادىء الشيوعية تتغلفل 
فى طبقة العال . وى سنة ؟؟5١‏ احتل العهال المصائم و برد 
جيواتى رئيس الوزارة الركون إلى القوة » وعرف العمال تزه عن 
إدارة الصائم فالسحبوا » واشستد وف الطبقة المتوسطة من 
؛ وحدثت أضرابات واعتصابات 5-8 65 


الاقلؤت الشبو عن 


ووقعت مض ح-وادث إرهابية ول بظبر الاشترا كيون مقدرة 


الديكناتوريات الحديثة 4 
ولا أكناءة 0 5-5-6 كتل فاشية محتلفة عل موسوليق عل 
أوحيدها وجمصفوفها ليستطيع للب لاوا وعتينة ان اللرورة 
الأقيرا كه كارك حدق الذرة قبن قويع القايية عع ا ,قرو 
خصومها - ولكن ذلك لم يكن جلياً فى سنة 1957 ؛ وفى 
خريفها كان الزحف على روما » وبعد استقالة جيواتى لم يكن 
هناك من يسد مسده » شكن ذللك موسولينى من التقدم إلى رومأ 
ورفض اللك طلب رئيس الوزراء إعلان الحكم العرفى فاستقالت 
الوزارة ؛ واستدعى رئيس الفاشست إلى القصر الملكى » ول 17 
باستعوال سلطته امطاقة » مثل لينين وهتار» بل تعاون مع غيره 
من الا<زاب واستيق حرية النشرء وكان الرأى العام مستعداً 
اسان كن ة الى ال الأدرانه الاش الوذ إن 
الإشواب اسان القدرهة و اندها مون اف انيه لصت 
رئاسة الوزارة الانتلافية 

ولا هدأت الضجة التىثارت حول مصسرع النائب ماتيوتق أتم 
مويو ليق اودلو التكرية اا ككاتووية يهل لزاب الى 
"كان دقان عق باس توق رقن ارا اقل اللقتره والفى امار 
ويك لفون رارض افير سك يتاك ناد نان لزعل 


4 لأذاهب الساضة الداميرة 
موسوليق شخصيته 0 وحوع4ه ينالودارة القوية »والاشاط 
الفياض ؛ وقد استطاع أ يت فى أمته 07 حديدة و يشحد 
الهمم عا سال مدى محواحه فىمعاللة ا وال الاقتصادية فهى 
من المسائل التلف علها » لآن إبطاليا لا تزال فقيرة » ولاتزال 
البطالة من عللها الستعصية » وبردد أنصاره أله د جيم فى جعل 
إبطائيا من الدول ذوات الشأن والكلمة المسموعة فى السياسة 
الأور 0 توقك ققد عدابة الداريعية قدا موقا السك الأطاان 


اعحيتانو سافمينى فى رسالته البدعة عن الفاشية الاإبطالية 
وكقتوهو الكتوية ادن يفلا وديلها 5 00 
لش الأخطار 

وأخلاك الدمكقا تورات يدا وأهدها ارا قد كناون.: 
هتلر؛ وكا أن سمارك احتذى مثال السياسى الايطالى القدير 
كافور» فكذلك هتار استفاد من دراسة أعمال موسولينى ولسج 
على مئواله » وقد شرارك له الفرصة شدة معاهدة فرساى ) ولشحيع 
القن يي د تالا لنينا ل قرافي اران نوغ الو قات 


الى أرمقت ما 3 0 م مُه وقد كان دن الصعس عل شما 


0 1 0 لعن 39[ ,للقاعقة! سقللةا] 


الديكتاتوريات الخديقة 1 
قروا و ل أن بشاهد الحيوش لا واي تحتل بلاده وتغرو 
نواحيه الصناعيه » وقد زاد فى هذا الغضب السيامى الضيق 
الم ايد كن تقوو انا لكالا الوسر افيه 
ا الطبقة الوسطى » نعسرها الفقر وتحط كيانها الاتتصادى ؛ 
وتبع كا ياوها الس 3 الفعقيتث الخالة دمن لد" 
عازف الأ زة الفائية ف معتدعة) نكر التمطارتم 
والك رويك غواري امنا ردك ب مو كيك الطتقاكه ارما 
وعاودتهم نو بة اليأس » وانقطاع الرجاء » واجتمع على الألمان 
ألم المزعة وضيق الإملاق وسقوط الميبة وانثلام الشرف ؛ 
وم يكن لم قا قله :ا مواق 4 دولك با رم لور فى الك النيانى ؛ 
ولم تكن اجتبورية الدمقراطية حبيبة إلى تاومهم ولا قريبة 
إلى طبيعتهم » وم تثر خيال شسباتهم » ولم تشمل ستاستهم ؛ 
وكارتف أنصار النظام الدمقراطى منقسمين على 555 
واشتدت وطأة الشيوعية » وكان الموقف بستدعى ظهور رجل 
مع تفاريق النزءعات ؛ وبرد على الأمان تقنهم 55 
و1 زامتهم مساو بة فنى هذا الموقف ظهر هتار ؛ وثار بنظام وعار» . 
وأعلن. أن المانيا ) هزم فى الخرب وإنما طعنها الكونة - ونم 


4 المداهب السياسية 8 : 

المود و 0 الم 005 وبصي دن أ ا 4 وا أن د اكه ألما ف 2 
دا ل شيم الأحراب السنياشية المارقة اداسزة 6 وتفر ١‏ مسيم 
الضالة الأضاة 3 وان كل مكانها جر له سوك بك له سياسة شار سحي 
قو به 3 و برنامج تقدى لحمل ي و سعكه الخهد عل 0 6 وهتار 
خطيب شعى بارع 6 واستاد مك ف 9 الدعاية م وشو هن 
هؤلاء الأ شخاص المتعصبين ذوى الأ فكار القليلة الحدودة التى 
لا كاون إعادتها وتكرارها» وفى. سنة ١9‏ حصل النازون 
عل 0 ] كل ى الاهوات ف أ ادا انك || ا ل ف ماني 0 

و نصل موت ات صار هتار سا 34 وماسك أغسطس 
سنة 6ة! وهو رئيس المكومة ورئيس الوزراء وقائد ا 
الأعلى ؛ وول حل حت يع الأحزاب الم أونة عن مر ب 

الصحدافة 4 وطرد ١‏ لمبود من ألما مأ 4 رس اميم صر ١‏ هصروب 
الدعاية 4 واقام الموسكرارة تأدب المقد سكل 

ومن المسائل التى تسترعى النظر فى دبكتانورية هتار رأيه 

فى الشهوبية فدذ تأثر فى شبانه بآراء عو بنتو :وهوسئن شمبرلين ) 
وصار بنظر إل التاريتم واائياسة فُْ ضوع الشعو نمه 25 والآرون 
فى زعمه أنبل أهل الأرض وبناة الحضارة » ول تكن النزعة 


الديكناتو ريات الحديثة | ا 
الاز باتعدي فرق اليا قن ولك ب عار ضاي قالرنة مين قوانة 
السياسة . ومن تكد الدنيا على ممكرى الألمان وعلءائهم وأسائذة 
جامماتهم أن برهم هتار على الأخذ بنظر بة أثيت البحث 
الحديث زيغها و بطلانها 

ونث الد كفاتؤرية ىو لقاو انطاليا ورومينا سطع الك 


وحوه الاختلاف» فهر 3 تتفق قصفة ة واحدة اه 


ى 
حرانبف واحد | أسلطة وفرصضص. ا رأدة واحدة 6 وقد كان أستيلاء 
هذأ اردب عل القوة السسانيية ف 555 مل مه لثورة اقتصادبة 
ترى إلى إلغاء الملّكيةالفرديه الوصو إلى حكومة ليس بها طبقات. 
أما ف الما اننأ وإبطا لما فإن ألخانسف السبياد ى أوضح من الخانفب 
الاقتصادى ؛ 0 تالور بة المانيا نشيه ديكتا تأر بة روسيا فى أن 
كاذنبيا حاول ان تفرض نظرية خاصة على الشعب » ففى ر وسيا 
تفرض الحكومةالفلسفة الماركسية » وفى المانيا تدعو الحكومة إلى 
العخصر نه ١‏ 

وان هل يق الديكتاتوربة م عم أنصارها 4 فقا 
الدمقراطية ي بدعى مخصوهها 0 وهل سول رب حول 13 عام الأفكار 


1 المذاهب السياسية امماصرة 

بحيث لا تستطيع الدمتراطية أن انزع جا التتتسر اننا ال 1ق 
0 

ده انفلك ل نانك الكق التهارة نبت ف القاتبوا يانم 
وإعا الذى استطيع 0 نقرره قف طح لشية النأ كيد هو ا 
الديكتاثور بين قد رزقوا الإرادة المصممة » والمزعة الماضية؛ 
ولكنهم لم يرزقوا المكة لثاقبة ؛ وان لم من الطمع والطموح 
| كثر ما وهبوا من قدرة لاسيطرة على :فوسهم وكبح جهاحها » 
وم يبالغون ف إظهار عيوب الدمقراطية 4 و تشوهون لصوبر 

ءِ 5 5 مما 
مواق اام و ليتف حوره سرافل هين النوديي نر كرما 
وإنا ف الرغية فى التعاون والتسائد القاعة على اتفاق الإرادة: 
ل الدمقراطية مبيط باستو العالى من الناس ليس عااحه 
سحق الدمةراطية و إنما العمل على رفم مستوى الشعب » والقانون 


سس 


غابة الركات التاريضية ؛ والديكتاتورية تناصب الحربة العداء) 


حي أسأس الجتمع 4 والديكاتور بون “زدرونالقانون ع وار يه هى 


وتناصر القوة السافرة ٠‏ 


ادهين الت ال الدديكتاثورم 


7 الواضعح ا مروف أن للديكتاتور رة مزايا إدارية حجة. 
وسرعة ملحوظة فْْ تذاول المواقف ومعاطة الدؤون 6 لعبينها عل 
ذلك أنها لا تتقيد باعتبارات الرأى العام وأنها ليست ممكولة 
أمام أحد 000 سرعة اقيق الامور سكعني 
ف الارفة الناحية ع لأن اطبريق الاقاق لآ ى السرفة وو 
العدل وتحريه لا فى المسارعة إلى إصدار الأحكام » ولكن فى 
كن الأؤقات فاق الالال إلى شعوث لآم ٠‏ وتثوالى عللها 
58 ومات فاعودة منجداة متححو 3 القاب 4 مفاولة أله رم 3 فاسود 
لوه الال 4 ومعم بوادر الفوكى ) و الئاس إد ذا غام | الأفق 4 
وأرتحت عليهم السيبل وراد اموي الأوف 4 5 عليهم أسثرية , 
فالطاغية الصارم الذى يتقلد الك فى مثل هذه الفترة و ل 
بالأعباء و بكشف الهاء و يحسن التديير ويعمل على تصفية اللو 
و ارس إلى النفوس عازب الأمن 0 أأخقة بق طاعة ادا 
وان الغلم , والطفيان خيوهيد ١‏ كار النانى يدن الازلاق إلى 
الفوضى والخبط فى الظامات 


1 المذاهب السياسية المعاصرة 
ا الحكومة الديكتاثوربة عذهب الولاء لافرد وتفخم 
ره و امنا انه والصورة البدانية لهذا الولاء تظهر 0 
م عند أ كثر الأمم ولا نكاد ادايع امدق ن الأم تخاو 
من قعة بطل م ن الأبطال لعزى إليه الم ثر الجة والأيادى الييض 
عل أمئته وبنى الإسان قاطبة » ومن هؤّلاء الأ بطال برومتيوس 
عدك اليوتان ه وهداك صورة رك للبطل 0-0-6 0 220 
راق عورا تق الأعتفاف أن[ البجا اك نك لا وطن ناو 
وله اه ونام لك ا شعت 0 بظهر لينقذ ا فُْ 
| وقات الشدة ونفاتم الخطوب »؛ و عض «ؤلاء الأطل شم حفيائة 


3 لكيه 3 حاياة نآر ليه سه 44 مثل فردر ١‏ م 0 لت 


الآلمان ومثل للك ١‏ 5 52 الاضا 9 ومثل هارداد اي ماو ا 
التو ينه » وصورة البطل فى أمثال هذه الأحوال تمثل الأحلام 
العا زه قاد ر الأم العيقليةة 4 وو أزعها | اعلفية 4 واعانيا 


وتطلعاتها 00 0 3 وهذا العا 2 3 غير د ْ حلة 
الأمم 14 فيل لوط عد ١‏ مرب الكبرى الساافة ا أسطورة 35 
لسحت دول عي الاوية تتكار 4 وت هله ا 


ترفض الاعتقاد بأنه مات فى الحادثة المعروفة وتصوره حياً متوارياً 


اين النفسية لاي الديكناتورى 0١‏ 
وقد نك ارون كاين مواد تر كب وق وز قا 
والذى يمكن استخلاصه من أسطورة البطل أن تومم فرد 
لاخ اهن )يوون للقي سارك الم لكا ميدي رن 
د انا ة قدا ف تر ل النائى سود مير اعية الكد اتن لأساف 
|1 سام . 

و تاريخ الأم الحختافة والنصون اباط امقلد كنيو ري 
افتتان الم نأ 5 واساقها علوم قن مزارة: الله يكلنها 
السام ويدوا رم ماي يمن اناك امايدا شنيييا بوم 
عليه الإيجاب الام المطلق والبطل المنيف » وعكن معرفة 
العواطف |ا: فى تقوم عم 5-1 العقيدة من ذراسة الصفات المتناقضة 
الى اوها الاسطررة أ تانسم ليطا «اإنيطاة, اقلوال أ بالبطال 
الحقيق » فهو ليس عظ الكفاية و بعيد الحمة وموفور الشحاعة 
حب لاله كدرك ليق اليه عظيم الميبة كالقدر 
ارم وكالوت لاير لشأى . 

زْ 0 ل العلامةالنفسى المعروف سيحموند فرو بدأ نيضع أ 3 
ارج ادماعية ؛ وافأنيا عل خخر به الفرد ) 0 ىقر 
كذ فيد مره ادغو ال 0 000 0 


0 داس الوافية اناه 
هو الوالد ؛ وتجارب الطفل الباكرة تجمله يمتقد أن والده قادر على 
3 وى وأنه حار 6 ولكنه م ذناك ينوم رغياتنه و تتعص 
فلية ذال وودومن الالحة رق موضوع . لوكين لقنن رن 
له سيطرة عل والدته م6 وفك 0 ر الافل ؛ م بعص الاسكتان 
ف نوا كير طفواته ) ولكن عدن يا لدبم وأدأ تفضل فق الغالب 
مطالب ا 0 نما |! اليه 4 در لد - يدخل حا م عر أنذوف ف حياأة 
وبطوى عهد الطفولة ويدخل الطفل فى طور الرجولة » ولكن 
الانسان كتير العافت إلى الاطى .ولا فى مود تخيالة إلى غهد 
الطفولة حدث كانت الحياة صافيه المورد عذية الحتنى » فكل 
عاجا نيقي دون اند لونهيدا اران ام عناء » وهذه 
التحر به 9 فى نوا 5 در ا مأة شديدة أ لكر ف 2 ون شعخصية 
لا سان 1 307 43 1 ذا يتزع اد دان إلى اليون 00-2 ندعم 
أو ايل 3 ول العلاقة يدنك ننه كيل إلا فك الطفل بوالده 4 فهو لكيه 

يدق به ل لا حل 255 4 ولكة قّ 2 سن الوقت دْسَى 3 
و رهاب سطوثه 6 و أله ' لوه بشاغر العداءع ونفس هذه الماقل 
اوحكزها شه والده لؤرغامة له على الى من بمهرن إدانه ومطعة 


دين النفينية لاحي الديكنائورى او 


ولأغيرة الى أثارها نفس4 من تأدية علا فن4ه 1 6 والطفل لضب 
2 و ل 3 له م وأا بشاركه فسأ 5 ؛ وهو لشعر 
اتح ادي تاه الركون لق اكرول الكورال القافة كارن 
فون لقاع انلك ايودي ارفاك الفاكقة بيج الا ندرا بك 
ولكن هذا الماع افر سانا اللذة الب 5 الستايشء رها يعض الناس 
عل موت القائد 5 سقوط الام 6 وهذه |! نار 4 تسر وسدود 
الدمكتاتور بة » ولكنها لا تبين لنا لماذا تمزع بعض العصور إلى 
الدكنالوية اذا 8 وفهور اخوق التمتراطية وبوناعا بعلن 
ذالك العا زوف الستاسية النثية ودلؤينات لخر ادك وعني أن 
كل لخبير سيأسى مهبدره لغيير تفسى ) ؛اولكن هذا ا لاما لبأ سيدا 
ققد بكو ن باعث التغيير النفسى اعر ا عافا فو سيار انان 
والحماهلة لق رشنا تعن الخصرل قد هرت أورة وولاييق هذا أن 
هدالكا تباط عاد رن اللو افت اللانناية واكواك الياسيةة: 
قاطز 4 ىٌَّ فى أرب ول لغير موقف الناس بار راع أء حكامهم 3 والرحل 
الذى بسخر من الديكتاتورية فى | نام الس وعهود ألر 0 لعنتبره| 
أهانة للطبيعة الإنسانية قد نحملء الحوادث على الزهد فى حر بته 
0 إلها 3 مقادثه إلى كل الديكنا تانورا الواسا لام نوطلباً اللسلامةع واعرز 


0 الذاعتة السامية الدامترة 
الاصائص النفسية للعصور التى تظير فها الديكتاثور بة هى شدة 
عناية الفرد بتتبع سير الحوادث السياسية » والسياسة فى أيام 
المدوء والاستةرار لاثم فُْ الاغاب الاعر سوىالسياسيين 2 ف 
أيام الصراع الشديد فإن اختاوف تنتاب اتمع » ويصيب الناس 
الجوع والققر ولت رنا حيامهم اليومية ولعمهم الديرة والارسشياك . 
وفى هذا الموقف ينزل الناس إلى عرتبة الاطفال الذين لا يفيمون 
الموقف ُ و العحزون 03 ف العصير ور لبه 2 أذهانيم بدن ورة المنقد 
البطل ؛ وأيام الشدة تستوجب الرجوع :إلى صورة من صور ال 
ا 5 ان اليدا عه 

والويق ان الحم الأثو قراطى يقوم على انهيارجميم الدوافم 
النفسية التى تعمل ضد الخضوع للغير والاستسلام لمشيثته » وهذا 
الإإعداد لحي هام جداً فى إعداد اللسرح اظهور الديكتاتور » 
بعلن لك كنارل النانى ع عن 9 يم ل شم دن ان الوا أن 
اموق فقد أصبح بأعثا على اليأس قبل قدوم الديكتاتور وهذا العلل 
ظهور اوايوس فيصر واوغسطس فيهسر و ومويل ونا بليون» وف 
وجا تافية مقن الطوي بلاطيو انيه لااقزسو عل اللو العلا 


المحدثين » وأثبت بعنهم قدرته واستحتاته لإيحاب أمته به ؛ 


الاقم اللفيية اح الديكناتورى وه 
فصطق كال مثلا هزم اليونان » و بلسودسكى هزم الروس . 
وعتفاما انكر مكانة الديكتاتورفان هناك عوامل: حرق 
تقوى الشمور العاطف المتبادل بين الحا > والرعية » فبعض الناس 
يرون أيام الطفولة أجل لأيام وأ نضر المهود » وهذا النوع من 
الإضائة لبه مية ا نجه فردة: إلى ذلك اماق اعيزب تنمن 
عنه من نأحية وتزيد من 'احية ١‏ ا ( فللا كأ بأعرة يدوم 
متام الرالك عع الا قل د ا وا وف كا ره ألم 
وأوقة وليه ا ار المجواكنة الايرتكي الخطاء تيه قا 
اونا لا توحفاء لز يواه كر فى انين الخالاك 
لاو تار 5 ادا وو ازاعييها عدا التحوا ل وكير 
الأمرووار ل اخارك هي اللاتووالطا ١‏ ,ابرووياافرةن الثقاء 
عليه والطاعة له » والقوة بطبيعتهاخلابة بهض النقار عن الاساوبي 
انق 1 كتننيا يه الأنهانء زازغيةق الوه كامعة فى الننين 
مهيمنة على الجوارح ادو رأ جا ون ل كارا الا ان رفن 
نفسه عبل بدئته كا تدل عل ذلاك م الأطفال ورغباتهم ) 
ا وإهدار حتوقها » و إئما 


بروض الإنسان جماحها و ينقم غلنها بطر يقتين » ذهو إما أن ,, 


2 


5ه المذاهب السياسية المعاصرة 

38 أنه االخضوع للعير والاستسلام لقوته وحعاه لصب العين وحسشو 
السمع 4 وإما ان يحاول أن يضع ب موضع الديكتاتور أو الفرد 
القوى وكمل نفسه عل الاعتقاد بأن إرادثه فل لسر بت ق 
إرادة الديكتاتور » فهو بإعانه به وطاعته لهكا نما يتبم ما ليه عليه 
عقاه ومأ لويحيه إليه نفسة . 

وعبادة البطوله موحودة فى كل عصر) وؤل أقام علها كارلابل 
فلسفته التاريخية وتفسيره لمركات التار رخ الأثورة » ولكن عبادة 
البطولة أو الإيجاب مها تبدو فى الأيام العادية موزءة بين أشياء 
فق غير يترعدة التعد 150 جماعة من الناس لم بطلهم الذى 
5 له و تخدو زه 0 م 4 ولكن 8 النظاء , الديكتاتورى 

|| بطل اا شيك 1 ست ثر بالإعاب» مث لذ رد اذا ب العواطف 
5 زعة » ويتخه إليه الاتماب الذى كان منصيرفاً إلى نم من 
جوم السيزاء أو بطل من أبطال المصارعة واللا كة أو نابغة من 

. وابغ لاعبى كرة القدم 

00 بالديكتاثور. 4 السكوك شيكًا 3 الدن والعقيدة 8 
فول أولدؤل 3 عفيدة اللإعا ل ان بالا 5 7 ف طاعته والمغالاة 
تنه فيل ال الفايون. والاشقار ن الأوقائقة ال تققد نيا 


الأسدفن النفسية 2 الديكةاتورى /اه 

الديانات التقليدية سلطانها على النشنى و بحام الناس الششلك فى 
حقيقتها » ولوان ذلك لس السبب الوحيد » فقد ظهرت ى 
اتجلترا ديكتاتورية كرومويل فى وقت تدين قوى » ولكرل. 
الديكتاثور الذى بشمع الأعداء 3 اكلم الفكن ونيقرا الكطياا. 
ويدرع اليه الناس فيايمهم على الطاءة والخضوع 4 و إعافهم على 
التمقصير والليلاف 6 ل عل الدن ولسك مسيك المقيدة 4 وقد 
لني انان قم اله [لبنا لخدا ارط 

و لمك الدمكتارؤر القوة دن مفوو ا كدت وهذا 
امصدر هو الاعتقاد « برءزيته » فهو لبس شخصية حية ماثلة 
خبب :و نهر 3ل نك تاديد لقان كترة وعدا ل 
ووظيفة الرمز 3 بطوى فعا عتافة و اعيبر عن أشياء عدابدهة 4 
لنكلةا سمي نان اقل ا رعناتق ره مونيا سي ابو وسقي 
جل ا و وار كي لكي اروز لكوي 1 لطاع فق 
الذا؟ لروافف: إثارة الخال :يز ادكه لوو يوذو خى عن : 
لأنه يفسر الشعور القوى ويم اكاك ابول القسية موسي 
1 ك ارضانا لللحاسة لالم (( لأنالمر رد رم 6 والديكةانور 


له فيمته من حيثٌ هو شخخصية منازة فأه دز به مضاعقة 


م0 المذاهت الياسية المعاصر ةّ 
الكتسوور اولبق الفواعاشوو دوا كاتززو ااي الأ كنم لدان 
ضووة ووه ةنر زإواستون اللسة ا كروسائقية وذ لك لان 
الناس بتمثلون فيه كل صفة بر بدونها » والولاء لشيخصهوالافتتان 
بتو التق وتالترية والأقاذة عيعاننية والاظتاتب: ف .قزاياه | سير 
وأدف إلى متناول المدارك دن الولاء 0 لشكرة 0 والإخلاص شا 6 
وكثرا ما كن وذ الاقان القهنة والقداة الخار تمق 
الحبوب والبطل المرهوب من الانراف عن الفكرة التى قام 
يلها والدفاع مواتال ليه الخو و يها انق ورا لا 
3 ع افيه عنها 9 مدين,) أدبن دك 4 واللهم ف السسكتائور 1 56 
الاستيلاء على الغوة 3 ف أو الذ درقة اع 55 ديه 4 
والاحتفاظ داه : 4 والناس تناسا قى ق إلى الم ديكا الورى. لعأمأحن 
١ _ :‏ 8 : 


هامين : كفابته العماية 4 وسعاذ بحته العاطفية : 


فاسفة الفاشضسية 





لظر " 5عانةة . 
0 مفكرو ل ونان ترون د اعدياة الفاضلة 6 ال 
وابقوق قراط توسدز عتاصرها الا ايد ولاق 


فلسفة الفاشية 65 
الدولة فى أقوى الذرائم ا 0 
وهيل نقدناتا » وكانت الأخلاق لق راس مرقيظة لنياف العامة 
منتصلة بالسياسة » فتصورنا الرولة ووظيفتها يجب أن باون باللون 
الأخلاق ومنزج بإدرا كنا للفضيلة » ثم جاءت المسيحيةفباعدت 
كان الاق والسياسة » وصرفت عناية الانسان إلى العالم 
الآخر » ووجهت جهوده إلى الحرص على استنقاذ الروح من مفاتن 
امزال زسوقو ف لطر اس عجرا درك لفو انفاقةوالأفقارة 
بأمور الدنيا » وأحواطا المتقلبة الفانية » ومنذ عهد إحياء العأوم 
قطعث الصلة بين التفكير السياسى والتفكير الأخلاق وسار كل 
وتان او تقو رون اعلك شعاد لسر بوسر افو 
اقيق كدان الاين 
وتققاد لماي إلى ازول الشاكل ن اعون الوذه 
ونتخل: ذلك فق الذاهي» الفيياسة الببائدة القن <تقاوق: 
اليك للا و خم لاف 1 اقرف 
ونظر بة سيادة الدولة المطلقة هى | كبر ابيع الفاشية وأقوى 
0 وأماك ا 01 000 9 حك كبير يق 0 لتك 


مع اذاهب السياسية المماصسرة 


لإيوة شين عدو عا عن رامن فار ك1 لمم وهو قل شاد 
الحياة » ونظارة خاصة لكين وامجتمع 3 55 مساتحدث ق 
علاج مشكلانه » وتفر يج أزماته ؛ وى لدست مقتصرة على نبذ 
الدمقراطية » والقضاء على الاشترا كية » و نما هى فىمنزلة يعث 
جديد لاروح الإنسانية 

والمذهب الشيوعى لا يغالى فى ادعاءاته الاخلاقية الشاملة م 
تفمل الفاشية » ولكنه مع دك تانب فار فيا ادق 
والشيوعية دنار ان للحياة؛ وترححه وتؤثره على غيره ) 
وتدعو إلىا الأخذ هع والسير عمقتضأه ؛ ور 0 الوو ف امون 
الشيوعى لمح تمع ؛ وطبيعة الشآوى التى رك رك التارييخ 1 0 ر 
فى المركات الاحئاعية » ومسائل 9 0د م عيين 
من ناحية علاقها ,العوامل السياسية » والاعتبارات التاريكية 
والظروف الاقتصادية 

ركلا الشيوعية والفاشية يفرض على | الآذراذ الشيوعينق أو 
لاسي اذ م لى ممعم خاص » واساوب بزيد رفعة الدولة 
ومجدها » وعلمهم أن يعلنوا محاسن ذلك الأساوب و ينشروا عزاياه 


الإعممر وأ له ؛ وم 2 سبهيل 1 ا لحمون عن إنذاء غالفيهم 


فأسفة الفاشية 5١‏ 
واضطهادهم » والشيوعية والفاشية فاسفتان سمليتان . ومثل 
هاتين الفلسفتين قد يحتمل المعارضة » و يسع صدره إمنافسة 

دساعات المكير وسيادسن الع وو لكان عندها يدان قبادئة 
حزبمن الأحزاب» وويصل عن طريقها إلى مرا كز الك ومقاليك 
السلطة ومعاقل النفوذ يصبح لايحتمل المعارضة» ولا يطيق المناظرة 

والفيوغية والثاقية حمضل تقيض الماراطية والررورة بج 
عيلان إلى توحيد السياسة لق » ويحاولان 5 خملا 
الو طئية قوة إنجابية فعالة عاملة على نحقيى المثل العليا والغاياث 
م الك التق اعل لالد ب والشيع التى 
كالقها امكو سكرا نعلا كن حددمى نوق التسسيرعة 


0 
اراعها وَغا يا 5 الصيرا ا شاماة مسو عية انوا حى ألكياة 
حميءبا » مسيطرة عل كل فكرة وكل عاطفة » ويذلات تصير 
التائنة والأكازق شيا واعداً 
ونظرية الفاشيينف المكومة فى نظر بة سيادة الدولة المطلتة: 
فالدولة أعظم من ألم رك 6 وحقبا فُْ الوحود يفوق حقوق الأفر أد 
و لسموعلم ز 4 وللدولة غاية تبج طلاما م6 وواحب الأفراد معاوتها 
ع اما تللكت الغاية 4 وعو شعخصيمم ولضيج ملكاتهم 34 رثن 


4 الذاهب السياسية العاضيرة 
بالمششاركة فى التووفن رذالك الواخت #بوكلامة الدولة ابجموالقد 
وترفعه إلى الذروة ولق «ه فوق المارب الشخصية » وهى لا نحيل 
الفرد عبداً و إماتعامه الكفاح والعدوان ونا كم بد النفس والاعتزاز 
بالشخصية 8 سبيل 00 الأغراض ايها مي 4 وطاعة الرئس 
و اهن الالدانن ف الفقائر الأنكد راق فى الانالية بوالتوون 

والذولة ضني)النا تميق الف دنه وترق رق لام ااي 
مك ؛ زليه هما غير متساو بة والقام متفاوت 4 ل 0 يم 
“كان الترة سوال اذا ع وق بر ره الالق اماع الادية 
0 غيرها دن لد ول ذا فقو يا نتطاء ون نا ادن ولا لفياتا 
|| شان 4 وش ل م ا تشبل المضوع أمصية الام 6 والنظام 
الفاثى 1 الشيوضى نتطلى ب الجر عل حر 4 3 الفكر وخر ب َه النقد 
وخر به لقيال 8 هدا ال حر فُْ رحمه لصا الدولهة 3 وصام 
الدولة هو ما تريده الإرادة العامة أى « الارادة اللنيقية »6 
لأسعيب 3 وهذه الإرادة يفسمرهأ 2 المانما اك المزب | 
الافتا كك .ورتفاق يعن للطانيا و اليا الدزبية الفاشون 

تعليل ظهور الفاسسية 3 

تزف اسون الباعتيق. ميان ليون داقن الل فليو عالة 


فاسمة الفاشية 1 
عاضفية جديلة مهرد ره اث العام الحديث فية رعال © تعرون لم 
هة ماضة وعقول ثاقبة ) ولكنهم لا حدون عالاً طمتوم » 
ولا يدان لكك واس موأهيهم ؛ وثم من 6 تاشون إلى النفود 
والقوة » ولا يححمون عن اصطناع القسوة لبأوغها » وقد سلبهم 
العصر الخديث قو مم 1 ممطوم حقيم ؛) وفوت علهم فرص 
النجاح » وشل حركة القادرين على الابتكار والتحديد » وقيد 
نشاطهم » و 3 فى وجوهبم أبواب المذامرة والخاطرة » وساط 

عا الل والسأم » وأمثال هؤلاء يدون فى الفاشية 

شير منفك . 

وعرى البعض ف الفاشية د من الدان. فى فصر وهنت 
نكاد الو بوطفتنه ببلطانرا قن اال وسو بوو الك عو 
والعزيكة 11 ه الفراغ وار عرب أن كل النافية كينا 
ولقوم بمهءتها . 

واه لسن ا ررقي اسروك ند 
التقدم فويف نا فل الند ع و سه لان بلاكم 5 
نشبية وعيق :الوسط التعده م نوهذا الأقرمة تدعق احا نمق 
العو وبال :ات ل لاد رم الس هيك لفيا نين ناحية 


514 المذاهب السياسية المماصرة 
ار «وغيل ها سرع 9 التقدم و بشقد ضغطها 55 الذن 
بشعرون بنقصهم وتخلفهم إزاء ذلك التطور المتتابع والتقدم 
الستمر كسدون المتفوقين 1 و4 يكو إد فى نفوسهم ا ميل 
إلى رد فعل الإبقاف ذللك التقدم واعتراض سيره ؛ والعودة إلى 
أساليب أدنى إلى البساطة » وأيسر لافهم » وأثرب إلى إظهار 
الشحاعة والإقدام والطاعة والثقة بالحكام » وهكذا عند ما 
يفوق تطور الحضارة مقدرة الإنسان على التكيف #سب 
الأحوال الجديدة بصبح خطر العودة إلى الأحوال القديمة والطرق 
الوسوو ةناتم ونع وه عوك ال حاف الامو 
ركه مويلاو والكان سرون “خدانة وما صورة الردية ف 
الاحتفاظ بالتقاليد القدعة والعودة إلى أساليب الحياة البسيطة 
الساذحة ومحاولة الحرص على نقاوة الشعب » وااممل على 
استئضال الفسناد السيامى والاماذل الأخلاق 
ويعال الشيوعيون الفاشية بانها حر 0 ماخ ا النظام 
ارأسالى » ومى فى عرفبم رأسمالية يحذت عن إجابة ل 
اعمال » ومواجهة قوتهم النامية دون أن تيدم أساسها وتكشف 
عن زينها » ولذلك خلمت عن وحهها النقاب وأعرضت عن 


فاسقة الفاشية ه51 

اها ه101 اللي اميه و تررق ١‏ انف الو 

ن ضاو النانية ار اناج لقا جاب بويت 
لاروح » اشوا بوضةه إحياء المعلوم : ووحهه تغارثم ان 
أوزياقة اكول هلها دض اللضارة القدقة تياران فكر بان 
أحدها نيار الفكر اليوثاى نو الاشوقياز الفكر الزؤماق ليان 
اليوناتى هو الذى عل على تقوية التفكير النظرى وشحم نزعة 
الشاكو راوس اميل إل التكرية و ألم الفردرا و هوه الاحعمانن 
مهأ م والتيار الرومانى هو الذى اوجى الولاء وحمب التعاون 
الاجتاى » والرغبة فى النظام واحترام التقاليد. وقد أعاد 
عصر إحياء العلوم للقى اليونانية مكانتها ورد عليها سالف قوتها 
لأنه هو الذى بدا عهد حر به التفكير وأعاد فى عالم الببحث طريقة 
التحر 4 والاستقراء الى ل بانتصار العلوم من تأحية ونحطيم 
الاديان دن نأحية أخرى 4 و9 بدأ 2 عام السياسة عهد الدمقراطية 
والأرعة يوا لسازاة يوا روبعل اكه نو انب الوينة شن اوا” 
لإسعاد الفرد » وم تود الروح اليوناني ةكابحاً فتطوحت وتغالت 
فق أخاغيت التوطى فى الادات والنياسة «وغصة لبقن 


وكرتها المرة هى الشيوعية والفوذى فى المسائل الجنسية » والكفر 


4 لاسب الباطية الاير 
وَالقٌرد ء وقد استلزم ذلك العودة إلى حركة بنائية فى || 
والاداب ب لترويعم حانب التيار الفكرى اأروما 0 4 وقك 0 
55 1ك ف النافقية لأنيا عرفة ال الفضائل: الرونانية : 
فضاال الولاء والنظام اه الى بتقدم الفرهة :اها تع 
التضامن الاأحئاعى 6 والثل الال عندهأ 5 شو العالم ف 
معمأه ولا المفكر فى مكتبه 4 وإعا هو الجاهد الشحاع الصبور 
الذى السعدق ااه ىْ إغاأب شهوانه 0 م يتعمى فق تديته 6 ويدافم 
ن الضعيف 6 ويناصل عن اق ؛ فى للقصسر للعماا نك وددود 
نا 34 ورحل العمل عنك الفاضيين 57 إلى مم أعكياة 5 افواك 
كهها من المفكر بن » لأن المفكر يفهم الحياة عن طر يق العقل 
دسا 


اأرفقة م والأقفينة اللقغة ه والفلافة "الناقية لا تقول فل 


والتحليل » فى حين أن حقائق الحياة الحيوية إها تفهم بالبداهة 


الشزى انا ته القرنزة والأعات دوا لياق نظا الناشبيق 
1 دام ؛ وعدي أد متتصل برهف المواس و 5 المشاك و 7 والاعهان 
و اشعدل ل أطمة 34 و لعرى لكب اخاطرة 4 ولست السعادة عمك 


الفاشيين هى غاية الحياة » و إنها غابتها المجد والكفاح 


3 


فاسفة القاشية 1 
آناء الفاشية  :‏ 
نن للمكزق الذءئ هيكوا الستيل الفاقية والناز به الفياسوف 
الأللى عت فد كان عرف إن ذم فتوك انان لقاومة 
وك © وحأه 5 نْ يثير النشمور القوى وا عزز ف النفوس 
اأولاء للوطن » ذهب الى ن التربية ب أن ته ىك تنشئة 
اعت ألا على منوال بوحد أفكاره عاك 1 ركان إل 
ان الوسيلة الوحيدة لذاك فى التدر يب العسكرى والنظام الحر بى ) 
فكل فرد يازم أن يخضم لهذا النظام » و يتناول ببذه الطريقة ؛ 
والوطن فى زعمه رداء الأبدية » وعلى الأفراد أن يجودوا بأنفسهم 
8 فى سنيله ») وهو 0 الناأس إلى ين رن وها 3 
وغس النبلاء » وغير النبلاء اعا يعدشون ليخدموا النيلاء ويليوا 
مطالهم » ويتقادوا خم ا وميزة النبيل قوة الإرادة ومضاء 
المزمة » والإرادة عنده اساس الرجل وثور شخصيته ؛ وجقيع 
ضروب الفاشية تقومعلى | كبار الإرادة والإشادة مباء والإرادة 
فى رأى الفاشيين فى العامل الاسم فى التارييح . ولكن 6 أى 
غرض نوجه الرجل الأسمى إرادته ؟ يرى نكت أن الرجل 
الأسمى إنما بوجه إرادته إلى عمل اللير ومصلحة الشعب » وثفع 


م * المذاعب السءياسية امماصرة 

الوطن . وقد جاء عن نيه ل كذيان الف الكل لس اف 

رك الرجل الآ 

[ 0 0 71 واقاة ريرض اث البشر غير متساوين » وهو 

مهاجم ١١‏ اداب المسحية فى شدهةٌ وقسوة » وعنده أ التواصع 

واللشوفيين ا ذاته أفدية بدن الايد بار الفكاتي و العف ف 

عاقاتت: تنمت سو نين ١‏ ل الله بوي السيهية دالة 

لدت فى :وك إفافلين تلق الدنيا أن ساروف باللمدادة 
العالم الآخر » وتقاوم صفات. الرحولة والكبرياء ونأ كيد 

النفس . والوا 


0 
ان نت ل توه ار كال قن دن السو 
دارون للانتخاب الطبيجى وتنازع المقّاء » وقد ذهب دارون إلى 

الل ل ده 
قال إن الالهب فيه انوي داق الل سارل انم إمستيخر مج 
فالوق الا الاق تعره التطررومق فلبيطة الاذات» القاعة 
على أساس هذه النظرية أنها ترى أن الصالم هو ما ساعد على 
الفطوو وان كدر عو كل لكان مدر 05 اللطاوو 6 يوون لبس 
اليا انها تحاول على الدوام أن تفوق نفسها» و َ تخرج ورا 
رقيو ليو اندر المر يق المشوو وي سااتي ل حادق 
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وح اتن وك لقتو بالا خالان بولقو لوعي عاك 
الامتياز الأخلاق والتبوغ الروجى فى رغبة الفرد الممتاز فى أ 
ضع لإرادته الغير » وإعاظيرت الدمقراطية أقاومة ذلك )ع 
وعكس 3 4 وو إيذالن سا4 4 وسدربي القوة عند نملش4 هواقوى 
العواطف ثم قل ون الدانيا أن موقور الصحة؛ وف لعوك سالغة 6 
ولكنه بظل م ذلاك 2 عزوي لاه ظاىء ل القوة 4 متطلع 
أ النفود والسلطا 5 6 وليل إلى القوة هو الزلزال الذئ هدم 
لوقيو سناو لقموو وى عله إراقة القوة و كسريهوا اد الي 
إل لصور لوعين م ن الآداب 6 0 ب العبيد الذن عمتون لو 4 
0 امب اواة 4 وادات السا أذة |[ ى لعتبر القوة شٍ غابة اطياة 4 
ونحفزا اكه على طلب ال كد دن القوة وشو ١‏ 1 ل ا 
الى لعن على #صيلها 4 وعنده ألْ الفرق سس ادير والشر معناه 
الفرق دين اليل والضعة 4 2 دين 7 عند العبيك هو الفرق بين 
النافم فم واعآطر 4 واذاب العييك فُْ ادا تفعية 4 و ارق 
الانييان وحاوز مسلاوىا اله ردة وغ فكذلك سيريق احجان 
الأعلى موه لكل انتوق الاب انيه وال شان الأعلى هوهدف 
التطور وغايته 6 م نداشة الكفاح والغا ره 4 ويد كان حل 


ا المدذاهب السماسرة المماصرة 

تدم اشرب ويكبر من شانها ال تربك الدولة فو ورا 
ونفوذاً 4 اما لمنشة وإنه خم الكفاح 2 الشداعة وكوة 
الإرادة ومضاء المزعة هى فضائل الإنسان البارزة » والكفاح 
استلزم الشداعة 4 ونقوى الإرادة 4 و صب الفرصة لا رحدل القوى 
للقاير توق وتات نفع بوقك الشية. إل اذ للك كاقل «أرقين سيره 
بأن كلذ المرن واجبه وشغله الشاغل لأنه عل الذين يباشرون 
صناعة الحم 14 والخرب عنل نيلشه دواء نأجع للامم الأسةضعفة 
الواهنة إذا كانت رص عل الحياة وترغب فى البقاء 

وقد سار ف 3 لعلنيةه سجراعة م 3 كنات البلا أن رددوأ هده 
النغمة وأطالوا فبها وأسرفوا إسرافاً لا مزيد عليه في طليعتهم 
ثر ينشكه 2 برناردى 6 وكل دن شيل اراء لملشك وفيت 0 
العحقاك يبل اسيك وسعوها 4 والفاسية لعل الإرادة وميحل القوة 
وتقسم الناس إلى فر يقين: فريق من ححقه أن يسعى إلى الذوة 
وثر لق تذقصةه فو العز 4 وو أسدره طاعة الاقوياء والاتقياد م 4 
وخطب الفاشيين واخاط: لهم ورسائلهم ' 3 م عل لساك مفضائل 
السيحة راكد بالآذاب الو ثلمة 


وقك د بلملش4ه الفكر ا معن طُ ف اششحار صاحب كتاب 


فلئة الفاشية ا 

« تدهور الغرب » وكتايه اول لعا 2ه نات مكيية 
اخطاط الغرب وسقوط <ضارته » والحضارة الغر بية عئذه مشفية 
عل لوق أي تق برقيية الدزن: الأنيا ل ااار وروي سد 
للنظام والعمل ؛ والناس تثى بالعقل أ 0 ما لز م ؛ ونفس هله 
الثقة نو 0 وضعاً خاطتاً بتركيزها فى النظام الدمقراطى المجتمم 
وما يشمله مرء التصويث العام واغالس النيابية » وستسود 
« القيعر بة » فى العام الذى سيتبعث من جديد ولي قيوذ 
سلطة النقود وتقغى على الدمقراطية » وتقوم هذه القيصرية على 
الدم والعتصر بة 

وقد مبد وماس كارلايل السبيل لمهاحمة الدمقراطية فقد فسر 
التاريخ تفسيراً بقوم على صليم الفرد « البطل » واستخف 
بامجاالس النيابية وامتها ا « حواندت اثرثرة »© ) و الممكر 
الأسباق العصرى أورتجه برى أن ظهور الماهير هو طابع الدصور 
الحديثة » و برى أن الجاهير فظة غليظة حمقاء جاهاة » فهى تؤثر 
القوة لا العقل فى حين أ لحن وقف عبل الأقلية ؛ وهو يخذر 
من طغيان 5 بة على الا 5 4 الستئيرة » وإسترعى النقار إلى 
النتائم المطيرة التى تترتب على ذلك فى مختلف فروع الثقافة 
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ونواحى الحياة » وهو من المفكر بن الذين برون فى تحاسد الجاهير 
وتباغضها وغباتما قعوما ما هد عو الحشارة وذبوع الثقافة ؛ 
هم يؤثرون من أخل ذلك م مقاليد الح إلا قلية الممتازة ع 
وهذه الأقاية ف يم أسمى علا وأنبل أخلاما من الغوغاء 
وأقد در على سياسة لون 

وأمثال هؤلاء المفكر بن لم بتفقوا على صورة من صور الحكر 
الارستقراطى ؛ و إا يجمعهم و يؤلف بينهم فتدان الثقة جاع 
من حيث هى قوة حاكة » وهم يخشون نزعات الهبوط بالحضارة التى 
بزممون : ل ها فى الماعات ؛ وبطمئئون إلى وص مم الأمور 
ف الك قلية العاقلة الرشيدة ١ل‏ كه احدراة 0 ومثل 
هذه الأقلية عندثم أقدر على النفم و سن الأعياة .: 

وفق ا ترركةن الفمين ادن نر 0 ثم الدكتاتورية » إلى 
آثر موسولينى بآراء سوريل وباريتو» وا! تاريخ عند بار بتو 
ادوار متعاقبة .يتغاب فبها فر بق مختار نأشىء قوى على فر 
خدان نه ذهيت: أزتة > بويت شقانو بودكذا ذواليك: : 
وباريتو نتقص الحم الثيالى و عمحد 0 فى الافظة على 
اللواظةة. لوي اسه نوجو ردقيو انول القسي اسقا ورد أن الافلية 
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الارستقراطية هى ٍ:|١‏ تى لحك على الدوام » وقد اليك فاق 
إنطالم | لأن المزب الناشىء هناك سره أن يعان أنه هو « الفريق 
كني وان ماهر ف القيوة الكجيرة 

والنقار ناك االاسة الى: بيرق لثاقنة روطرف انها 
ترفض بالإجماع نكزة الل السراسية وفكرة المببار اموا د كوية 
القائلة بضرورة الموافقة الشعبية والاتفاق على تقر ير السياسة 
الزانة بويع الى اليابية و مرهرو" ان لوراك بعالةة الضاطة 
ثامة السيط 0 عل كل مناج الحياة » وتؤثر حصر السلطة فى بد 
3 اونشر اط هيو سام اتقوق القرة بودبد سالاد 

وقد قدء فى الجموعة المكارية ال حقو يك الا مذ 
والاستعلاء الفاسنى أه مثال ل ونيتشه وكارلابل وسور يل وباريتو 
واشبنجار» وعلى نظريائبع اعتمد موسولينى وهتار؛ وعندها أن 
العيل :قانع بها السك وان أن الإرادة والقوة خير من البحث 
والتروية ع 50107 به من أكاذرت الدمقراطية لا 
الناس غير متساو بن وكذلك الشعوب » وعلى صخْرة عدم 0 3 
بقُوم رقا نباف متيو لمجتمع الانمائ 0 ف فيه بالإعامة ) 
وويصفو لا الجو فلا بنازعها أحد السلطة » ويجد كل سيد مكانه 


/ اأناعي الخ اس الا 
الناسس» وال اعات غير قادرة على فهم أغراض الإعماء الأعالى ‏ 
وما عل الزعم من بأس فى ترفعه عن عرض أعماله على اللناعات 
ذا تفضل 3 وتؤثر الاقياد » ومثل هذا النظام بحو الخر بة 
والساواة والقثيل والنيابة ويرفم التبعة عن كاهل المسكام 
وام وفيس انف عطي لكذن يشارة بطري 
ازاحد» > فى ابطاليا وألماننا وروسياء ففى إبطاليا مثلا يزعم 
موسولينى ان إيطاليا هى الكزب الفاثى » وموسوليئى هو 2 
الحزب الفاثى فهو إذن سيد إيطاليا غير منازع وقس على ذلك 
منائق الى كه الوو راشا 


الفاسيفة امار قسة 


الشيوعية مذهب ف الاقتصاد » وخطة فى السياسة » وعقيدة 
يواتن لقص افير مكواة فيد كنرك لكان 
رات ادر اف » وتحاول تثبيت قواعدها و بسط ساطانها ؛ 
ولا معدى لنا إذا 0 ن نتعرف طبيعة العصر اللاضرءع ونم 
يه نه البارزة » وسياساته المتمارضة من ا 


ودفك القاعنا ودعاو با وانجاهاتيا وؤعود ذها 4 وقد يتراءى للمدمص 


الفاسقة امار كسية م0 

أن الكتابة عنها تزيدها انتشاراً وتأييداً » ولكنى لا أرى صواب 
ار يوان عار االو اه لأمسكنا و قرانة ا و 
ميد ان اسار 507 الفلفئة »يوق الشيوهعية 16 ىمد 

الذاهي الناكنية خوات ضادمة وبا 5ذللك حو اه 4 
والن. ا وال ا باطل 8 وس دعاتها رحال خلقوا من طيئة البط وله 6 
واحتماوا ف سبيل عندك : 33 0 اللسيريك والنى م( 5 
ومرارة الحرمان » ولكن أصدق الناس إخلاصاً » وأصفاهم نية 
قل 2 8 اللنا وصور المحال 6 وكين من الاراء ل شقنت 
من جرائها الإنسانية لم تصدر عن أشرار الناس و إا أذاعها قوم 
يا سبيل إلى الشك ف صدق سر لمهم 4 والشيوعية رى أب 
النظام الاجتماعى وترى الخالةالحاضرة ظالة فقا كة » وأمها ستفغى 
بالعام إلى الفوضى وتؤدى 4 إل اكرات والدمار 4 فى إذن أحر 
خطير يستوحب التروية و إنعامالنظر. وليس من اق أن نفرض 
صرؤرة رقّاء النظام الحالى وأمتناعه عل التغيير فالتار يح كله 0 
ول مسدمورة 6 ولكنه قُْ نفس الوفت لس ساسا انقلايات 
مم أ-دمة وثورات طارئة )ع فعا هو 0 تطور نلو فمهأ الثورة . 


5 1 المداهب لبن 8 أمدية 3 الما ار - 


هر 5 اما إلحياة وطبيعة الوحود ونظر 3 للمعرفة 


وي لتقو 
وفاسفة للثار 2 

والشيوعية من حيث فى نظار بة مئاسكة ومذهبفاسى كان 
طرق اق ار نوها ناض افيه اللفلية وول رودل 
التسمية إلى تفرعها من فلسفة محل » ويذهب غل إلى أن تقدم 


57 
ال 


ر وسائر الأشياء إنما ينشأ من الصراع بين العناصر التافة 
التقافضة ور لتظر يق عا تدان معن رنزة عزني لضن العار يرق 
الدع ادا رن الاضياة ان اللتعوهة ووو نب رامت المي 
الذي طيغى سلوكه إذا. أردنا الملوص إلى حقانق الأخياء 
وبرى غل أن العمليتين : عملية تقدم الأشياء ونمائها» وعملية 
الاهتداء إلى المق » يكونان جانبين مختلفين للحقيتة الواحدة : 
كر يكار الو نرق ا سيق اذا عي اللا ولاج لق نر ومو 
الايقية وتاي القاوج ا و قدو اومان انا 
انتعارها تعمل على خلق نزعة معادية ها ؛ ولا تزال هذه النزعة 
الخديدة د وشوق حى تتغلى علمها ونجاما عن الممدان 
ومن أمثلة ذلك النزعة الفردية . القرن الناسع عشر » فقد بلغت 


أ 


القمك م اوفث على الككال 4 0 نْ انتصارها 01 مامه ركان ا 
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الى خلق النزعة الاحناعية التى قاومتها وقضت على نفوذها . 

وكان قل يعتقد 0 القوة الدافعة فى هذه العماية فود 5 4 
صرقه م 0 عليه ذلاك | ه عاديته الصيميمة 
ماي 0 نل تكن كارا صادرة عن عقول 
خاصة فهى أوهام عل كه القيمة» وكان ستمسك بالنظر بة المادية 
الى ترق نالا نكن نقنينها تسكون مق #انتزالبيقة و اعسات 
والاأفكار التى تقوم بالعقل إنما منشؤها الأحداث والمركات التى 
تعرض فى العالم خارج المقل » فكوائن العالم العضوى هى الى 
تخلق الموادث فى عقل الإنسان » ومن ثم ننم ار كة القن امنا 
« التاريخ راكنا تيع نه عر هذه الراك وتوا كه وى 
فوا ل ا 

وكزج ماركس المذهب المادئ بطريقة شل الداية ؛ 
ولستخرج مو فيد الزيج تفسيره للثار يح وتعليله واد نه 
وماخص أظريته إن الحوادث تنشأ من الصراع بين النزعات 
للتباينة » ومكننا أن نصل إلى اباب التاررئخ بم النزعتين 
القن وعدن 1 اننا ١‏ إذا اقتفينا فى عام || الك اثر لوه اه 
النزعات فلا مفر لنامن الانتهاء إلى نقيضها» فكذاك فى عام الواقم 


78 المذاهب السياسية المعاصرة 
اشتفهى جام تزعة من النزعات ظهو ر الجعة المناو ها . فنظام 
الإفطاع مهد السبيل لظهور ال رأسمالية ٠‏ والنظام الرأسمالى بوحى 
إلى الطبقات الفقيرة الشعور بالتفاوت بين الطيقات »؛ ويذلك بعلبع 
السلاح الذى يارب به » أوعلى لانوة التى تقضى عليه . والقوة 
الدافعة وراء عد أمة الملا أية - فز 4 97 عه لدت عقلية 
فاعنا 0 عه طبيعية مادية , - آر ارادات الناس ولا 
أفكارم هى || أل غير وده التارييخ 3 وشبيمن على أنجاهاته ؛ وإ اا 
هى الفواعل الطبيعية » وتكشّف الواد الخام » ومبتكرات 
الصناعة » ولا كانت فكرة الاختراعات وثاثيره 8 فى الفنون 

والصناعات قد تنظاهر قوة الفكر الانساتى فى توحيه الحوادث 
وصياغة التا 2 لذللك عى 7 : 000 لوصح أن الاختراعات 
لأتلب مو قل السك 'ثامة 0 ون تأعدة تفاع ان 

3 : 

م بشكر 9 الناس فى الوافع ١ ١‏ بشكرونه دن تأماء أتفسهم 
و بتفكيرم الفردق 4 ا هد ثم سيراه ويذال شم ع ريك 
طبيعة الشكلات التى تستقبلهم 8 الفاروف المطيفة مهم » 

والأدواا ل العارضة هم ء وفضبلا عن ذلك فان طوارىء العصر 
اونا در ون الأحوال ص الى لخمل الاختراع ومبماه كانه واعلى 
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شأنه 3 وتدمل على صلا عمو( يأ“ وأ سعكال تفصك .؛ 

0007 9 امجتمع قا على إنتاج الوسائل التى 
تصبون اسشياة البشر بة وتدفع عم أغوا سّ الما - ؛ ونور ع هنا 
الإنتاج هو أساس انقسام الجتمع إلىيطبقات بولساب راقن 
5 التغيرات الأجؤاعية وأ 5 الشحماسيه ا بسحت عنريا 
فيغقل الإاثيان وطرئقة اددائه الل 'أطتاق الذاادة و إدرا كد 
اعدالة و إنها فى تغير أساليب الإنتاج والمبادلة » ولا تلتمس فى 
فاسفة العمس و إنا فى اقتصادياته » فإذا أصبح باطلا مأكان براه 
و ) وصار فليا ان براه النا سعدلا ع فاعا سيب ذلك 
التغيرات الصامتة التى تطرأ على طرائق التوزيم والإنتاج وتجملها 
منافرة للنظاء الاجّاعى السائد الذى برتكر على أسس اقتصادية 
قل غمرها التغمير » وهذا التنافر الذى يؤدى إلى سيم خ نظام اجتمع 
ولعديل ية 5 وليد الذهن 8 ل الرغيا ت الإنسانية 4 
ونا مصازه ا 4 وهو ال لست 0 2 عقولنا و إعا 
ى قاعة خارجءةولنا ومستقلة عن إرادتنا وأعمالنا» والاشترا كية 
الحديثة إن هى إلا انمكاس هذا الصراع فى العقول . 

ومقومات المياة الثقافية » وخصائص الجتمع الأخلافية 


7 الس القافة تافر 
والفقة م اقاماكه انا وف و القن سينا اوجرا الشيوكة 
مشلتقة من الأضر ل الاقتصادة ؛ و أدو او االقار 2 المتمافية مندؤها 
صراع الطبقات » وهذه الطبقات المتصارعة من نتاج الأحوال 
الاقتصادية : 
وعلى هذا الْط من تحليل بناء اشتمع وعناصر تكو ينهوتفسير 
الناريم تقوم الأفكار الشيوعية » وترتكز أسس الذهب » ومن 
منا ينها تتفرع فروعه ولطر وا كانه 
0 أ عل الانان على الفوت الذى 3 أؤوذه 
وبستحضير الثياب النى ثقيه طوارىء اللو تعود أن بلتاول الواد 
اجام تال فسا حيلته ؛ و عمل فها فكره لتوانى حاحته 
وتفى عطالبه وتشبع غرائزه » ومن ثم تنشأ علاقة بين الإنسان 
واه الأقاق عرز و لفلؤقة بشتوورة الال قي كاك 
العلاقة بين الأنسان والانسان 1 0 عايهة لعاو ل تلك المواد 
لستازم التخصيص ور بلع العمل ؛ وعلى مدى الأيام بض فق 
3 ذلاك حقوق وامتيازات يدعيها يعض القوم لينفردوا باستغلال 
يعض :الا قرا دو وو عر شورع بودن عا كا ركه هن 


عزاو اط ران نيع تانحنة حرق او رفن الكرق ان الاشخاصن 


الفلسفة امار كسية ١م‏ 
ا 3 0 حدوق اللكية 5 1 ن أستخد امهم قْ الاستغلال ار 
مرأثهم نهم ورقابتهم لقاء حر رهيك دقعو 5 34 وثل نخأت دن 
86 5 الاستغلال 0-6 59 4 مف املد الرننا 9 لات نسأن 
و نامعم م ذلاك ال العلاقة بين الئاس فُْ قياف العصور قاعة 

عل اسلو علكك الأشيا ع اء وطر. بق ا وها وصنعهاأ 4 وقل ملل 
تللكت العلاقة 8 وَأ العصور البصورية تانقيةه اق جور ها 6 ومن : 
انا انقسم امجتمم إلى ذ ريقين ل يران ايان الفسداءة 
والمغضاء 4 وعادفة ا م الها تتعير ف الوهر ولكلنا 
ف ذلك قل الخاتم فزورا مكمدذة , وعميز كارل ار فين مدن 
اناوه اع رئسية حدئث فى تطور امجتمع الثار نخى » 
فهناك الاستغلال الذى الل صورة ازق والاسكساة؛ وهناك 
استغلال عهد الإقطاع ولد تقيا ا فورة الالال هيد 
الرأسمالية » والاستغلال ظاهر الظهو ركله فى الصورتين المتقدمتين 
نواة تعاذقة الميق سروت ار الأمير الأقطاض برع وق اضر 
ارأهال الف الداؤقة واحدة ى الطرهرء ولك ن يق أزها ؛ 
0 باطف دن وقمهاأ م( 0 الم اجات ا أستساطا معاد مر ووحدود 
الوسطاء بين انتج وال اك © ود ذبوع ار ةالسياسية 4 وسريان 


3 الذافي اللبناسرة الداضترة 
الميادىء الدمقراطية : وتقدم الجماعات رهن بتغير الملاقة بين 
الأنوان وال سا دا وعلقق حورو اقم اشوا عل الاي 
الذى ينغاول به الإنسان المواد الخام ويحيلها سلعاً تنبض بحاجته 
وتتكفل عطالية ؛ ومرل. 0 نك لخر ىق تلب فْْ عام الصناعة 
مستحد نات أسلانيم ووأ جديدة فى اجتمع 7 وكا ع 
الاختراءات فى معارج ارق أن تسن الثاتى بيه لزاع 
الصناعية واستفاضت العرفة واستئارت الأفكار استلزم ذلك 
صورأ جديدة للنظلام الاقتصادى . 

وتان لادان ؛ وقواعد السلوك » وشرائع القوانين فى مختاف 
امجتممات تنم على حقيقة النظام الاقتصادى السائد لأنها نشأت 
بي عات اكه الحكة اضيا برهن رن رون ان 
تبيذ العلاتة الخاصة بين الطبقتين » وتسويغ استغلال إحدى 
الطيتعن: ااطارقة الأخرى ؛ وجميع النظم السياسية ومذاهب 
النشر بم «رتبطة بالنظام الاقتصادى » فهى كرته ومرااته معاً . 
وقد كا نت العبودية مياحة ومعتر 8 3 فى الحتمعات لين كارت 


تستغل العبيد ؛ ومن ثم برى ماركس أن ركون الطبقات استَعلة 


الفلسة امار كسة م 
إلى العام الحق . وتعو ياها على نشدان العدالة ىن لا غناء فيه 
ولا رجاء فى خايله » لأن تلك المدالة النشودة قائمة على افقراض 
صحة النظام الذى يثورون به وككرجون على ثمثايه » ولس هناك 
عذال وطاق و امدق غررة بحس 6 برف بغار كين تعدو اع برالة 
معابير للحق» وتصورات للعدالة ؛ ومن بين :لاك المعابير والتصورات 
ما يسوغ وجها خاصاً من وجوه التقدم الاقتصادى » ويرى 
صلاحه » ومطابقته لاحق ومسابرته للعدالة , 

وكا الفيوعيرة ون قو يرنه ددا فورق الإاعانة 
والتقدير» بل هم لا يححمون عن مقاومته وشن الغارة عليه والعمل 
على ت#ويضه لأنه فى عرفهم ضرب من ضروب الخدرات التى 
تراخى 0 عع ونث النشاط » وتغرى بالزهادة والاستسلام , 
وثم برون ان الطبقات المتمولة قد لذت الدين وسيلة من وساثاها 
التىنستعين مها على حشد عقول الطبقات الفقيرة بالأوهام والحرافات 
فزني عن عا اللقائق يدو إدوالكاها سهد ددن الاقر اله 
وما يحاك لحا من الدسالس » وإسترئى الشيوعيون النظر إلى 
مأورد فى لك القدسة عن محبيذ القناعة ومدم اله تواضع 


والششوع وذم الكبرياء والمبروت 


م الناهي النواتة العاصدرة 
وخولكا التموميت.: لن ا لأدات والفنوة وسال اران اللا 
الفكرية 00 عذ همهم فى الاقتصاد » ؤالاقت عندهثم لا نار 
إليه منفصلاً عن السياسة والاقتصاد , لأن الأدب الحق فى زعمهم 
هو الذى يزيد اللياة قوة » ولا كانت حياة الإنسان ممتزجة 
بحياة التمع عم أن تقوية الحياة نتطلب تسهيل توز يع النششاط 
الأقداف. وت" ور ةا رسو بولا نشي عيةا ايلك عرف 
الفيوفيوق: 01 لامر الذق مقو عالت جا عفر اله دوا رع تعد 
ارأسالية قرا ولا فوأدت قليل البلعة زهي القيرة + والاذيت 
اليد هو الذى بدعو إلى ز يادة الونتاج الإنسالى » ويعاون المناصر 
الى تعمل لتحقيق ذلك » فادته إذن الدعاية » ودعايته متحهة 
إلى محاولة التغيير المبدع الذالق ب وقرؤة أذ لاط ع اه 
يقدم لنا صوراً أمينة لاظروف الماضية وأحوال الطبقات فى العصور 
اواك وروا قي نه الف لك يان لم عدا 
الأشاال مور اعانية : نالفو اروف بترو امنب 
القريب من لغة الشءب ولصوراته ؛ ولا برنضون الروايات الى 
الويهر ل هق الدناف ع و نا نشاف اواك ال عرق 


صراع الطبقات لأنها تمهد سبيل التقدم نحو الاشتراكية 


الفاسفة امار كسية م 

مرق الشيرفيون: ١‏ نالعال مرفي العاليية ال 

الشوعية لا يي بالطرق السلهية » ولا مناض فيه من ن اصطناع 
1 

ليله و اكه 5 22 والقهر 6 ودلاك 0 لدم البو ايه 
وال " قأونية والافيية الها اعة عل اعائن أقخصا عه خاص تولد 2 
النفوس الرغية فى الدفاع عنها والامدسال قُْ سييلها» حَىَ عندما 
يكون ذلك اشاس الاقتصادى قد ادن بالسقوط 8 عل 
الزوال » وكل نظام سياسى قد منءم طبقة خاصة حقوقا حرص 
فليا واكيو ويا الأفكج تداز دون الانة داف اثارية 
الطبقة الستمتعة بامتيازاته وامحتكرة مخيراته » وهى اول أن تقنع 
الناس » منطر بق إشرافها على تر بية النشء » بأنالنظام الراهن 
كفيل بتحقيق العدالة » وأن الخير فى بقائه وحياطته » وهكذا 
ببق النظام السياسى جامداً فى حين أن الاختراعات الحديثة فى 
عام الإنتاج 85 حمات الماحة إل لغديره شديدة ماحدة 4 24 
في روع الطبقات النقيرة أن وسائل الإتناع وأساليب الدمقراطية 
عير سافية ولا مقلعة ه فاتنا يها ره ل انا ث الانقلاب بالقوة 

وترد الشيوعيون اخحر ب الكبرىالسا بقة إلى انبدا نا لقعب در 


8 المذاهب السياسية المعاصصرة 
وذلك إن قوى الإنتاج كا 0 تقدم مستمر وزيادة مطردة ) 
فى حين أن النظام الاجتاعى الراهن ظل بغير تعديل » وترتب 
على ذلك أن أثمان السلع ارتفعت إلى تمن لا يمكن امجتمع من 
أستيعاءبا حميعها » فاشتدت من حراء ذلك اللاحة إلى المنافسة 
لفت أسواق جذيدة نحت ستار الاستعار وأنتمج دالنه ادرني:, 
وظهور قوة الطبقات الفقيرة له نظائر فى التاريخ لأن كل 
1قة رمه تورقو للفو لبعد وحورمةا فاروو رةه مقا لات 
هذه الطاننة تتعنها ف الثباية عن كاتا والشمين الرذماء 
والككن | تقنااه قوة:النقر الوق الععدي علد وق رار افر يلد رق 
القت الت عي دن نزاع الطبقات فى العصور السالفة كان 
يقن تغلب طبقة عل ..طبقة .وام القصان غابقة القتزاء فى 
العصر الحديث فانها ستؤدئ إلى خلاص الإسانية وتقغى على 
الطيقات » وهذا هو مصدر ووة العقيدة الشيوعية ع م أنصارها 
لا ,بعملون لتغليب طائفة » وإعا يعملون لتحر بر الانسانيةع 
و«شعل هذا الاعتقاد حهماستهم ودبعث ف نفو سهم حب التضحية 
والتفانى قُْ التدشير اليك وتذعي العقيدة 1 


5 ا 
لعة الشيوعيون أن نر 0 الانسانية والغاء الطيقات وإزاله 


الفاسفة المار نسية لام 

الفوارق الاجتاعية يستازم فترة تمهيدية تستولى خلالها على أعنة 
الك ديكتارتورية جريئة لا تححم عن استمال القسوة 
والارهاب توطيداً لمكاتها ودفاعا عن حوزتها ؛ ومتى استقرت 
لدعو و ال الماك ايت ولي المسكر ولج هي 
الديكما تأنورءة . 

ويشك الشيوعيون فى نجاح الدمقراطية لأنها فى عهد 
الرأسمالية لا يمكن إلا أن تكون خيالا لا حقيتة له ؛ وما دامت 
أكثرية الناس من الطبتات الفقيرة التى لا تملك شيئاً فن 
العيث الكلام عن المرية الفردية » أو قدرة الفرد على التأثير 
فى أظام الجتمع الذى يميش فيه » ولا حرية من لا عتلك شيئا : 
ومهما تكن المسكودة دمتراطية فإن النشوذ سيظل فى بد 
المسيطر بن على القوى الاقتصادية لاستيلامهم على وسابل الو نتاج 
العتاعي نولا رزاع قَّ أنه ع ار تيا والسرور أن بباح 
للانسان حرية النقد والناقشة » ولكن الذين لا يتغذون تغذية 
قله ا يرحقهم العمل الضنى لا رون فى حقٌ 00 بالنقد 
سوى وع من الترف لاقبل هم به ولا رغبة هم فى تدوقه ل 
أحوج إلى ملء بطونهم منهم إل تحريك السلتهم ؛ وما دام 


8م المذاهب الإسياسية المعاصرة 
ينقصهم القوت فبم زاهدون فىالحرية ؛ وحرية التفكير» أوحربة 
المناقثة 8 والبحث و|! لتعبير عن ارأى ق أ س ذخائر الدمةراطية 6 
وأسطم اقلم ولكي الفيوفيق. يشتوق ذل اوشرقكا + 
وريتكرون قيمتها » وهم برون أن الرأسمالية إذا اشتدت بها الأزمة ‏ 
وعضتما اسذاحة فإنها ا تتردد 2 إلغساء ولة | ار 4 |/ وميه 4 
ولظهر عل حفيقتها 0 غير متوار: 2 و لصير نون لات مثل 
الفاشية 8 إيطاليا لنار بة 8 لمانا , والشيوعية ف أظرمم هى 
وسملة إِنقاذ ل أزة ف هذا اأمصر المضطرب اجاش أن 
الوأسمالية ستضأا 5-8 كفاح ح عليف 4 وتغال دوطًا التحه أرع لعضما 
اعضأ صراعا 5 ب ع ل | النعاعم ويفقوص الحخضا أرة ولعصف 
شمرائها . 
واعل أقوى نقد وده إلى الشيوعية هو قيامها على طريقة 
ل الحدا 2 دق هده الطر شه كدريدة دن م نأدية كما قَ وما 
0 الطبيعة 4 ولكن اط مقع العمق عبل الشؤون الدنيو بة 6 
واوا أقت كا ريه لا 5-8 ودن الاعتداء على | حدما بد بق والإساءة 
إل التاريتم » وعندماأ نعرض حوادث التا 2 اننا لا تطابق 
قام المطابقة الأسلوب الإدلى الذى يقول به ل ء والتاررخ 


الفلسقة المار كسية 65 


اهبك 


طخ 


22 7 الهرورة والخر 3 0 الخ دام | والمصادفة ع والموامل | 
لأسا بدية , كَذَإاك الحوادث التافيدٌ الزهيدة : وثياراتة متايه ؛ 
وعواطفه كنئزة ١‏ 1 له ره ىق اوحيه التاريح وكذاك 
الدسائس والغيرة والسائل الخنسية والماسة الدينية والهوسة المثااية 
ولامكن تجاهل أثر الأفراد البارزين الذين أسميهم « أبطال 
التاريخ » ء و إخضاع التاريخ لعامل واحد يقتضى تجاهل 0 
ةله والا لخر ادق اليس حر كانه وان وق اللياة لمانا 

لست سهيدهأ عا ضفة للمنطق مر مع لخطو أنه 0 ا خا لال تاف 
وملابسات كثيرة » وتاري الإنسانية يتوقف على كثير من 
المصادفات التى أو تغير بعضها لتغمرت فصة التار 4 واختاف سير 
لماو ومسألة ارا ارد نانوي يهالم :قله اتعنيه الازرة 
االلتموفية عي نع اوماق مقي مقرو دويق اله 


الداع نهو الاعيقاد اصحتة . 





الدمقراطه 


معنى الدمقراطية  :‏ 
الدمقراطية من الناحية السياسية هى نظام فىنصريف شؤون 
الدولة ؛ وسن القوانين » ووضم الشرائع » ومباشرةالأعمالالإدارية 
احختافة : قائم على التصويث العام » واستعال حق الانتناب ؛ 
ولك الى ارات أ وسع مدى من ذلك بدك غوراً وأسعمى معى 
وأدفم ادا ؛ ومع ذلك فإن الناحية السسياسة منها مى أح.ن 
0 ' وانوم ما انتهى إليه الذكاء البشرى حتى اليوم لتحفيق 
العدالة فى العلاقات البشربة » وضهان إعاء الشخصية الإنسانية ) 
وهى أساوب ليا الفرد والجاعه يتيح لكل إنسان- رجلا كان 
: اءرأة ‏ ناضيج السن مكتمل 3" أن يسام فى تكو بن 
فم السيطرة ص را | اتكتمم | الذى عيش فيه ؛ 95 افترلوق 


و 


ا 000 لازم سلتم 0 ا 5 الفرد 
والتع.و ؛ د العام »و | 0 مراءالا نتخانات» ومسؤو ليه أ م 
تلقاء من منحوم الثقة وسائر عناصر أ لحك الدمقر الى ل ترج 
ف ب وان نا لفت الينيق وداه الجر بة على لزومها 


الدمقر اطية 4١‏ 


شار البسا امن يرم عير ل لاتي وى ا المع اياف 
والفكرة التى ترى إلا الدمقراطية ا ذيك هأ هلم بوجد 
0000 0 الأفراد ثم من رسجاحة العقل ؛ 
ونزاهة القصد » بحبيث يباح لهم أ حرا توس نز اناد 
لمانا فى أمورم ير إرادتهم ورغم أنوفهم » وطبي أن يكون 
ل نكل من أسرى عليوم القوانين أن يكون لم ف تعديلها 
ولولزضيه ككو اتنا 0 محترم ؛ وما دام كل 
لقان بنسة افق «الترانيق السائدة فى اجتمع الذى ينتمى 
إليه ث١‏ الل ان كون فى إقرارها 0 أطية 
وسم| د با فنننا أشي الها رب الر يرة » وعبر الا رخ المتعاقية 
اد يداني تر لقان لاد ميد ؛ وتبسادل الرأى الحر» و إقناع 
النالى م ريق لقو الحجة | واضحة » لا بالفسر والإإرغام 
والبظ يكو الا" وان قن شير امالبيع ألا 53 واخلتيا إصلاح 
الفساد » ققد حر بث اللإلسانية عهود م نكانوا #سبون اليه 
أسمى من البشر وأ دك منهم كرا > ون حارا أنقسيم أ نثاء الدياء 
ةا الألحة : ومن اعتقدوا المكة قد تنزات علم مم ؛ 
ون نه قد اختصهم أو ق المقدس اب فل اديه 


4 المذاهب السياسية المماصرة 
ذلك2 وم تلق على ايدمهم إلا الفسران المبين » والطغيان 
0 6 والوان الدو والفساد 

ساس الدمتراطية هو الإعان بكفاية الطبيعة الإإنسانية ؛ 

1 نالك 5 الا تساف مو امدق زر ات 
وأتلاف النفوس على الخير العام 4 أما المكومة اومافلة فإنها 
تقوم على أن الفهم هبة قد اختص الله مها وها وضن ها عبلى غيرهم 
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ةا د و ع والعيقر 5 6 ل اه دق سيط رة عل الشُوون 
اإضافة وشرف قيادة الناس ( وهل | ارأى له فرولة 4 ودن المت 
الاستهانة به 7 الإقلال من شأنه © شيو لأى الى غلت غل 
الاإنسانية ف الماضى اليفيد والقر العمييا 4 وعليه قامة الحضارات 
القدعة والدول السالفة » ولا نكران أن الدمقراطية حديثة العهد 
ف ارخ الإاسانية وحتى حيث 'سود الدمقراطية » فان عقول 
الناس ومشاءرم وأحأسيسهم يا باليعدم 3 0-1 إلىالكين 
فكرة الا نقياد للمتزعمين “+ قوق يهاي امتال هده الاراء مصيدر خطر 
شديد على الدمقراطية ؛ بل فى الثلمة التى نفذ منها الخطر الذى 
تننضي النعقر اما ان انوك شين 


الدمقر اطية د 

والفكر لق قري إلا اللكوية امسر مقس لتاق عقا 
اجتمع ف 31 راث الشعب ديل الطاقة دن ن المشاركة ف الحم و وإناحة 
الفرصة التامة المرة لهذه المشاركة » وقد نحقق هذا النوع من 
ال الله جعكيدة ا النسقاو اط عيشي بيقن االددة رأحيسة 
لإتمليزية والممقراطية لامر كي 

وت تقاف الاطتواطة رانين بن حترينة لوي «القوي 
و[أشفب ا( وا شين دن مصمول عد القدر 3 ان الك مه 
الدمقراطية لا تضعطرد شٍ 5 0 لسعب اها ص الفر: فق 0 
ولا تفسو عل حدزب من الادزا و شد ل طيقة دن الطيما اث 
00 اغا للدم برو الإعتدال والقساتم ؛ ومعقى حكومة اشع ان 
ورعية !| يه يب أن تتستق . ولكيفل ان تراعى شعور 
الإخاء دو اللاقا د 0 و كذلك جرع دن الشعت 4 5 : 
الطيقات 1 اضطيهاد ا و مم أؤمة الأحدرا ب تتشافر حميعهأ 
مع الدمقراطية ظ 

والدمقراطية تومن باكر ية الفردية تعزن إعاء الشخصية 
الإنسانية » وترى أن الدولة وحدت م ن أجل الفرد اث الفرد 
ل بوجد من أبذن الدولة وو لاسن طفى الثقة بالد وله ولا تيزطها 
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مازلة الفزادة والتقدس وترواعي الدولة هو امقر لقره الخال 
وعتدحةه الفرصة لوعاء سوير 8 فيه 14 وأسمى واحيات الدولة فى كين 
من إظهار قدراته ومواهبه » و إذا لم تكن الدمقراطية هى خير 
أنقامة الحم وام 0 الأعل له ذأ فم ان الأقل هون المكونات 
احتالا وأقلها عيو بأ ومسا ولد تقذ عع انأ دنا الكنومة 
الم !! ال وأ عل يك من الخدواد ٠‏ 

والامكوية انرا اطية تارقن عابنا عد ناض ولذاه خدا 

كذهب_معين فُْ الأخلاق واراكانة 4 لذن الك اس قراط لى :ومن 
بأن ا الإنسا 0 #الكشلق: والسياشيية م دن دن ضبف4ك وشؤونه 
ثفن عن ان مكو ارين فيهما دون تدخل الدولة , فالدولة 
لا تفرض علينا كيف جب 0 لعش ظ » وعلى ع عط تفكر 
وإماعليها أن تُدفع عنا العقبات التى امترض جهودنا وتعنتاق 
قم ميات ا 5 تحال الك لسعو ا حار 
طْرٍِ فته ف لحي ل العدشس 5 لأدضنا مارم ٠‏ ذالد وله عكن كل 
فرد در ن تق أل لمتثقف عفله ددن 0 حك و يستطيم أ ل ينارك 
سق وكير ال 34 وللعى فآ نا الانتقادية دى راستطيع أ 


خلس من عبود به الأعاد عل لفكير الغير ؛ والانساق 


الدمقراطية وه 

ؤراءة » وتزودة بأسباب التفكير المستقل 

5072007 من الانتعان بالفيط 5 والتوة وو فاط 
اذلك أشد احتياط » لأنها قد تعامت من التاريخ وأحداث 
للقي النحابية يفي الكلنة وان الشير لأمكق أن عقراعل 
السيطرة غير الخدودة على مصاير إخوانهم البشر؛ ومن الواضح 
أن الذين عليهم أن خضعوا للقانون يلزم أن يكونواهم الذين يةررون 
القوانين الصالحة ؛ فلب حاكن 3 ون الذن ىف --5 مقاليك 
اللتلطة مو د 0 ليضموا أحسن القوانين » بل يازم أن 
تتفق كفايتهم مم | حرص عل انهاه النافو »وكوف سين القزا فرق 
الى بريدونما 55 أحواهم النفسية ؛ وظروفهم الاجّاعية : 
وتجاوب مطالبهم » وتابى الاي وين انان انه عقو 
فى ظلال قوانين ناقصة 00 لاعة لخاجامهم 0 ا برعوا 
إرغاما على قبول أظر كاملة مسامة من العيوب » والطبيعة الإتسانية 
فى كتلف اضرو 0 بالتناقضات والغرائب » تهى تلتمس 
قوانين ملاعة لا لا 0 رع على قوانين "كاملة 

وقد حاهدت الدمقر 7 جهاداأ ع 28 إشحقق هذه 


ايآ راء » ووفقت إلى عد لا باس له ق أن تاتب للانسان 


لمان المدذداهب السياسية الممأصصمرة 
حق الساهمة فى تقرير نوع لحك الذى مخضم له وفرض القوانين 
ان مرق عليه 6 وهو حدق مل ينأ َ لقذره 4 وخرص عليه 
واعمل عل التوسع فيه 4 والاسكزادة مك »6 والدمقراطية بطيئة 
فى أعمالها وغير براقة فى مظاهرها » وقد لا تثير اليال بروعة 
مشاهدها ونقامة مناظرها » والذين يمهد إلهم فى ال قد 
رتكبون الأغلاط 4 ولكن فضملة الدمقراطية 2 التحر بة 
والخاولة والتحديد الذى ِ ذلك » والذى لا يصاح لاحك فُْ 
بأدىء أله ردقه 0 صاط | عدا نرله 7 ذاه واحيه ا 
ا غلاطه 4 مه حير 9 الول الى ن العمل 20 08 متع! 5 
١‏ ْ 
متمنه لعذ ذلك من أن اعنام الفرصة لعو ]د عل الإطلاق 8 وهذا 
هو خوو | لان مق نالأطاون و النمة راطنة ووأدالاطون ري أن 
الرحل العادى لس لَه من الدرفة واتكيرة ف كيه 2 
ا 5 ومباشرة السلطة فهو يعارض فى منحه الفرصة للقيام بما 


ا الصاءح 0 و إس عدي له و لتفحه 4 ولكن الدمقراط : إعا 3 


ا 
الف رصة دعم حهله وعدم كه نه ا تدرف وسمأ 71 إن لا تخعطى 
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لذ كتقا ف اراس 6 برى أفلاطون إسناد الأعر إلمهم من 


الدمقراطية 4 

نأحية » ومن ناحية ا ىّ لأن الدمقراط ى قل لصب 558 
للحح بعد التحر بة والمارسة 

ول الا 0 المصالم الم بية الطائفية فى التى تسود 
فُْ الح الدمقر ! 5 راطية الطقة لا نعترف جود 
امكيازاك أظيقة مر 00 عدرنوديق لعافم تماد 
اع ارك من[ لشطلدة الى الككن وعوو ا انفد افلا اعلا 
للدمقراطية » ولكن هذا هو الذى تبغيه الدمقراطية وتعمل على 
لدقيقه . 

ولوقة طن النق الور اانا نالعا أعلية و يفوا 
غأي1 الكو كر الدافي فى انان الاك شقص نامر هرا 
نزر المعرفة » دود التحارب » ولا بطمأن إلى نزاهته » ولكن 
رجل الشارع اشعرورة لاله ذل انقو الف اميه 
وقد لا تكون له صلة الأعدات وذكه كرون كيز معزى بتذبع 
الكدوالع البياسية وسطاننة السعدت .وري" لا عكر يه 
اغطلمصوتة تاكن ها فداه البتولة يقكن ل ديات" تاثيرا انا 
وتنا شيعه باد وصور دن جه أن بمنمم الفرصة للاشتراك 


فى توجيه سياسة الدولة عن طريق إعطاء صوته » وقد لا يستفيد 


م4 المذاهب السياسية العاصرة 

0 هذه الفرصة ومهمام / ولكن هذ اشائة وعليه تبعته . 

شين :مض المكر ن: وجرن تقليد الفنييت 1+ 5 لآنه 
شىء معقد ونخاصة بعد و اسع اناق العلوم واطرد تقدم 
الحضارة » والفنى الغز بر المعرفة الواسع الخبرة يعرف مأذا يجب عمل 
و كنمو وق و ا سين ان من يقع عليه اختيار رجل 
الشارع يجهل ذلك أو لا يجيد معرفته » ومضمون هذا الرأى أنه 
حي[ حقيا زافق لليفة غدة وآن رتك له التعتال فى الأموو نكن 
لبس هناك ما سوع ذلك فان ما يعرفه الفنى فى الاقتصاد مثلا 
قد بناقض تمام المناقضة ما بعرفه غيره من الفنيين » وقد تكون 
فق القق_ ,مغرف "لقن تقيرة الذادن بولكن الغارابقة القن يبرن 
إلا قد ختاف عنغايات نا أ راذ الشعب » فاللخبير فى الاقتصاد 
5 و اشيرق القز وق العودية اين ار بى قد بشتط كل منهم 
فى طابه وينظر إلى الأمو ر اغارة متائر هَ بناحية اختصاصه » وقد 
تكون غاباته متعارضة مع غايات أخرى لاع له بها » ولبس معنى 
ولت كسان الوا انلز اميا لك قر ل يمال 
انا عن اوور ا لبقتو ا لتشير ان لوأ الخ الى اطي 
قد يصبعح ححة لورغام امجتمع عل قيول اعواب لا يدهاء 


الدمقراطية 3 
أن أطنة الات إن أستى لقان بدو الذض حب أن ينرق 
الك لإنافته على غيره فنقدها هين » وهو أننا لم نهتد بعد إلى 
طر يقّة حاسمة أعرفة التفوق » وفضلا عن ذلك فان الدمقراطية 
5 فار إلى أنه من ع اران كل الو النائ اله تم 
فيا سر 30 دون أن يكون فابلا اأمنا أفشةوتقديم الساب. 
وقد دلت تارب التارريخ على أ ن الشخص الذى يستتمتع بالقوة 
المطلقة لا عكن الاعتّاد عليه ولا الثمَة به» ولذا قال اللورد ١‏ كتون 
كله المشهورة2 القوة مفسدة والقوة العطقة تفسد إفسادا مطلقاً » 
ولشيرة امثال نيرون وكالريدر لأ كروما القدكة 14 أشن هوي 
ان فى روسيا واويز الرابم عشر فى فرئسا ومئات 
غيرثم ما يبرر قول القائل « منيح النأس قوة الالمة نما بم يتصرفون 

تضرف الحووانات) #توقك يكون مين يده الذرة عن التسيدةين 
النفس» ولكنه برغم نلك اممعوه ا يقفا لاد ب ار 
الإصلاح ولمكن امتلاكه قوة لاا كاب لما ولا رقيب عليها 
سيجعل شخصه مصدرخطر داثم وتهديد لا بنقطم ل و 
الك ءا نواعق الناسن ولا ين فنم أغر امهم + واسطدر 


قن راب 05 والدمقر اطية لشترط فيمن ده القوة والتفوذ أن 


٠٠‏ لداعي لساري الاي 
يقدم عنهما الحساب» وكا ارتقث الأمة فى مدارج الدمقراطية 
و 55 » والذى يطيع القاتون 
و 5 ي به مصالطه من حقّه ان يكنم الفرصة لتغييره أو تنقيحه عن 
طر بق النقد والداولة والانتخاب . 
واشتراك الشعب فى الفصل فى امهات المسائل وقابة لاهاون 
من نك الترفين » ويصون مصاط الجهور من تصاف الطبقة 
لمتخصصة التى تضطلع عكار واكشتوسى ايا ما 
بنك الآمر الناقى. .ولا 'السيك [لطاع 6 توستؤولية لية الحا > أمام 
4 فين تم اند دعاتم الدمقراطية . وماك ١‏ 98 
الأرستراطى لا ترضيهم وكا تعن ف كالسا 
ون ال ا ب رامل الي لعل و الفقران ل ول كن 
|3 كانهن العسث أن تك ال كاري الككلية فاق الأسخل 
ف الفشوية هو لعاف الأفلية للا كترية: 
ولأمل أ كثر النضم انسانية العتاءة باارائ العام وتحرى 
عرضاته وعلق مشاعره »؛ وحى الطاغية الستيد يحاول ان بشبين 
أثر ذلك فيا يقابل به من تبليل عام أو تذءر مكبوت » وما إلى 
ذلك من العلامات والنذر التى تبدو اعين اللاحظ البارع وأللا 1 


الدمقر اطية ٠١١‏ 
اللتقللوب للق افيه قد ع كا تيينة ولو كير ام االلوتسية 
ليعرف ما يقوله الناس ويقبين مشاعرهم » ولكن الدمقراطية 
تذهب إلى الصصمي رض لماكل الأرافية عل لخر اود 
ونستأً م تفكيره .و قد تيلف أ و اع الدمقراطات فى 
تقدير ذلك ؛ ونتحديد أساليبه وصوره ©» وتتشصب الاراء فى 
فزاع بولنميك شنا هذا الفصياقت ونا الارق الاسادين 
ين ابا ره التمطتر اطي بواللقاررية الاوسيقة راعاءة 

و حفيفة أن التفصيلات قد لصب هامة إذا كانث تعمل على 
تشويه الذهب وتنحرف به عن الغرض الأصيل فقد يصبح 
الاعاوي ١‏ انا وق ايديا ؟ لارالية ادلي بين اقيق الغاءة 
النقودة 6 ديك ل الالكادو الض تقد ذل افية السكرية ) 
وتزيف إرادة الشعب ؛ ولك ن العمل على استدراك هذه العيوب 
وصيانة النظام الدمقراطى من هذه الآفات لازم فى كل حين 

والدمقراطية لاتؤله الدولة ولا تقدسها ولكنها كذلك لاترى 
حلها والقضاء عليها » وقد راجت ف القرن التاسع عشر فكرة 
الفوضوية التى ترى أن المالة الثالية للبشر فى انتفاء الدولة 
واطلان شلطانباء وود قال بذاك بره رودوت ون وك ونين و وكرو وتكين) 


١ ١ 1‏ اللذاهب السياسية المءاصرة 

وق غعصور مصكديرة اقترنتك فكرة الدولة اه الا مادا 
والفتران وو كك صرق اق لقعي اللنييق نكري 8 
كن صديقاً بكسن المطف كور حيو وقد ون عدوأ 
لور شر السكيل والكيت والفيفوى» وان حكوية الشهن 
غيو | داوية الارستةراطية 4 وفك الورك لص الشسكونارة 
الارستقراطية عطفاً على الشعب ورعاءة لمصالحه وتقديراً لحاجاته : 
ولكنها فى الغالب كانت غير معنية بالحرية والمساواة واحترام 
الشخصية الانسائية 4 ولا عل الخ1 5 لا أماء الرغية ف 
نعص الأحيان كا ل تقوم أمثال 505 الأفكار وتخطهدها م( و 
روح له افكار مثالية ا سبيل إن حقيتها 

والدمةراطية لطبيءما قابلة للتطور والغاء 2 دين أت 0 
الذاهب الناوة لما تميل إلى الود والشافظة » وممظل الحافظين 
ينكرون اارغبة ف الاحتاعى الواعى --3 00 
الدذأ ,لا تصنع صنعا وإنها تنمو كواً اط 000 
عمل القار ينم 6 وف لعص ليان اعون علمها القكاضة فيقة وأون 
ا ِ رادة ا 14 والدمقر أطية ١‏ ره أ ف لخيير القوانين 
واعديل الشرائم حيسب لاه ومستازمات الأحوال الطارية 


الدمقر اطية ١١‏ 
المتحددة » والحافظون يحاولون أن بزخرفوا عيوب النظلى السائدة 
وبستروا مساوئها » ويتكلفون إظهار الممكة فيا أصبيح متنافراً مع 
الفاروف المستجدة صوناً لمصالحهم و إبقاه على تفوذم ؛ وفى سبيل 
هذه ]لكر الأضيرة النعار إخنروة ة الاي سرون الجتمع 
للثورات الباغتة والانقلا بات العنيقة 

والأفكار الدمقراطية قدعة قدمالرواقية والمسيحية والإسلام : 
وفك معافدقة الفكرة الدمفر ار مم ا طو يل شاقاً ضد نظام 
الطلقات الذق كان مغتزفا: به فى العام القديم ‏ واستهدفت اعداوة 
المذاهب التائة على الاعتقاد بالتفوق الشعبى والمذاهب القاعة على 
الجروية ا فاق م مودت علي الاسيفية ساون الياسن 
عند اله » وأعلن الإسلام أنه لا نفل لعربى على أيممى إلا 
بالتقوى » ولكن لا يمكننا أن نتكر أن الدئ قد اتخد فى عصور 
كير ة وسيلة مل الناس على الخضوع والاستسلام واستساغة 
تم الطفاة المستبدين » وبرغم خالتب الكيرتن من كاز 
رجال الدين مع المستبدين فإن فكرة المساواة الروحية قد سر بت 
بعال اهار الحررية راد مقييا وقارررت ذل هي لعن 
الاجتاعى وفى المطالبة بحقوق الانسان والثورة بالنظم الطاغية ؛ 


٠٠١:‏ المداهب السياسية المعاصرة 

وقد قاوم مذهب العقد الاجماعى فكرة حق الملوك المقدس مقاومة 
عنيفة حَىَّ غاب علها و وهزميا 

الدمقراطية والمساواة : الظن الغالب ب أن الستراطية مور 
على الد نظلم السياسية المعهودة » فى حين 0 الدمقراطية اللقيقية 
هى حريات اقتصادية تقترن بالحريأت السياسية ؛ والحياة و 
الخحافظة علها وتجندها عوادى الفاقة وقسوة الغسرورات لا تقل 
خطراً عن الاعتراف بالمحقوق المدنية » والدمقراطية الاقتصادية 
مهاه إن 117 الست قم مصيره رصقي ب الوق ل فْ 
مستقيله » وهذه لفك رة كأمنة فى الوعى اللإسانى وطالا | وك 
اللورات سف كت ول ينل منها الفشل المتوالى ول نثن 
عزهباأ | المكاف دو فيك الفاكقة يو اده اجتمع وطر بقة 
لمكا موان ةف وا بعال خيراتة ارس للقطو الأمل ىن 
عراف كدير العور اها وس 000 ؛ ولأحال الكثير بن 
ع لضطرب: فى تفوسهم نو اعت القوزة: والترف روعالا دين 
مخاصين فى معاونة الدولة على القيام بمهمتها و الاضطلاع برسالتما 

وثروة كل دولة من الدول فى فى الوافم 12 ععاين : عمل كل 
فرد على حدة » وعمل الجموع العاون اللسيائة دعم شحو 


الدمقراطية 6ه ءه ١‏ 


التوريع عل الفرد نسمة لصيي دن العمل 6 وفسط مها و صفه 
قر ا داحم 60 أنه عأ و ذيك هو 0 وغيره مع احتمم ا مع استطاع اع الجتمع 


0 


ع 3 


لاع 0 7 أت و0 فا اروة اضخم إضافية هف ه من 
حدق اجتمع 

والدمقر اطية الاقتصادية ص الع ريه مهذين الموودن 
الحائلين دن موارد الكروة 6 اد الناشىء درن شدي واد الفرد والمورة 
الناشىء درن التعاون والتساند 6 وترى من الغعن السك دك راع 
ده أن م ورد بذه 09 مورد هن امثال هذن 5 
وإستاثر به 6 وقد اك دعو 2 الكثير بن من ذوى الارواح 
الافية والالوت الكبيز 5 ااراغبين فى الإصلاح بسبب تحزنا عن 
0 أحذر له الاقتصادية 4 وَالكتيوون تدهم الفثر والكدح 

ننه اررقم من يدوق 98 امال والاستمتاع بالثقافة 

1 لاا الوويكه ونا اللفرة الداع اللويقة ناركن الترق 
الئاس عسشر تب || 0 هسه تائم الدمقرا أطية البعيينا سية 4 وسين 
لم اممصار غير ا ودار او ذال يسلكون راس الال انمي 
وتبيأ البو لظهور آراء أمثا ل كارل ماركس و برودون » وماركس 
ىق صرورة حمل وساتل الونتاج 1 مشاعاً تمع وبدعو 


١٠٠١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

الهال فى جميع أنماء العالم إلى الانحاد والثورة لقلب النظاء القاكم 
على الرأسمالية » وبرودون برى أرث الملكية الخاصة سرقة : 
والأعراوالات كاوا علقوق أن لمان واده را يوان الفاسن: 
متساوون وعدوأ و شو عوودثم و باورا ديا كعفيق اراهم 6 
واثبت الشيوعيون إخلاصهم لفسكن 5 الساواةوجعاوها مناط فاسفتهم 

وقد فرر عض حصوم الدمةراطية الدبن أمعنوا فْْ الدرس 4 
تدعا فى لذ اينف ون التافتراطلية ع اله ان امه 


بس 


العلهى والتحليل النفسى والفقه التار د ى قدأ ثدتث لعآر رق حاسىة 
أن الناس يتفاوتون فى القدرا 526 ففهم الحد العامل , 
والخامل البليد ؛ يهم العبقرى الفذ والفدم الى والدمقراطية 
ضلال ا ١‏ لاتئاتقاية عن مكترة المساراة :ل نوما قيمة المداوأة 
مع وخوة هذه الترارق الأصيرة» والقارت الطبيى ين النامن؟ 

فالمساواة إذن عار زائفة » ودعوى ملفقة » ولو نحققت 
هذه المساوأة المزعومة وهم | كبر اران الدمقراطية » لاستنزات 

العالى الرفيم إلى مستوى السافل الوضيم » وقد استسخلص المفكرون 
العاوون 1 هذه النغمة من مقدماتهم وفروضهم أن الدمراطية 


قل اقرب يومها وحا ع منيتها 


الدمقر اطية لا ١٠١‏ 
يواتن اللياة ان سن اناق الراقة السيكة أللقاة فى 
الطريق قل دن في عل عيون الفلاسفة المتعمقين والءاماء المتنطسين 
وقد غاب عن أمثال هؤلاء المفكر بن الناقين على الدمةراطية 
لتا ماعل 0 المساواة ؛ أن المركة الدمقراطية لم تكن حركة 
فأرضة أو فزية عار بقرت وو انا كا تسرك فيد الاغراق 
عيلة البواعية قوية الاسبات + شاملة سدوعية 6بطا سوابق 
ردفة ونظار و ؛ وشى فى “عممها 'ورة على استكثار أقلية من 
0 الح اقعارا ئبرع فى لسار و يداول الاق 
و الاستمتاع ا ات » وقد نحسن مثل هذه الفئة القليلة 
صناعة الك فى بادىء الأمر» ولكن سرعان مايتبين أن مصلحتها 
الخافية غير 000 دبفادة امجتمم ارا سور وو ار 
ل كلكت الئاس هرات عدة فى خلال التاريخ أن ترد 
طانقائد عزات الزيوة عو اللإلية ترط او فون ل ال تالالا 
وسوميا الطوان 
لقال احور قناز ان خيوا ملا روت ان كني مه الطلقة 
الخيرة الحازمة » ولكن التاريخ أصدق حك وأثقب رأياً من 
رجل الدم والحديد ؛ تقد ثبت التاريخ أن الى الطلق لايستطيع 


0 المذاهن التباينية الما مترة 
افيطل طورار كرا ولأهاره درواي ان توف ااا 
غير «< الدمقراطى يعوق القدد الطبيجى لاروح الإنسانية تم 
برى الناقد الإنجايزى كيو موا لخر يوقف عو الخضارة 
ويرفم الاقلية خل خاب الأ كثر به بأمزالني ا ترضاها المقل 
ولا تقيلها العدالة اذل فى الحد درة اياده ع بولا يثان القائل 
على قدر إحسانه وتفوقه » وز بة الدمقراطية اننا ترفع الئاس إلى 
مستوى تتساوى فيه حةوفهم : وتحترم شخصيتهمو ومكن كل تيان 
من أن شق طريقه ويينى مستقباه 

ولك اليه ااي العياسية اللا عل المناواة. لاسي 
والسار ان الساديرة كا قبوف واا رسمدة ول سيوك تلن 
وإذا / تتبعها المساواة الاقتصادية نصل لونها وضعفت منلها » 
لاقي قا بايا وق ا اناا وي لما ا سني اها درل 
تشمل كل جانب من جوانب وجودنا . ونوز لم الثروة توز ,ما 
حد سيد عن المساواة إاستتبع 3 ريع فرص العام والتثقيف 
ووه فيو تياو ترود قررق للم ةا مااليع ضيه تك ١‏ بي 
عن تعديل عدم الساواة فى البناء الاجئاعى » وقد أثار ذلك 
الألطياء لعلو ف كن كان عدوا لوقي شع لخاد بالبانين 


الدمقر اطي ٠١٠١‏ 
فى الدفةاطيةه والارقاوق الحضان النقم التى تناوئها وتعمل 
ع قيفي بويووة قنرق الوناراة قوق ذائة طروي رول 
قيمئها » وإذا زهد الناس فى اطربة اقتر نوا من السو 3 والمهم 

واطوية اللكيتية لا ريدب الاحيف تبازى اللا رادل 
الأقدار 2 ولكان حيث لوحد غنى وفقير » وحاهل 2 ؛ قلا بد 
من 0 يد 1 1 0 الغنى فوة العم سعلوة » ومن عاش 
فقيرا | 0 واظل جاهلاً عا ش محدود الذهن مطموس الشخصية » 
كالشحيرة النابتة فى ظلال الدوحة الباسقة » فإنها نظل ذاوية 
رحن ادا ران تروط و والفشن ا الجهل ين المواهب 
وبصدئ الللكات » وحقيقة أن هناك من نحفزم قسوة الظروف 
إلى طلب المحد » ونيل العلى ؛ ومغالبة الصماب » ولكن هؤلاء 
م النوايغ القلائل الذين لا يقاس عليهم 2 كثْر الئاس العاديين 
لا ستطيعون ذللك ولا يقدرون عليه » وقد سا بهم الفقر الشُعور 
بالكرامة ؛ وغريهم بالهانة ؛ ويحرهم من الأمل وهو اعرف 
ألكياة م بلق ف روعهم أن الفوارق بدمهم و بين الأغنياء والمثقفين 


من البعد والانساع بحيث لا يمكن أن يخالجهم الأمل فى مساماتهم 


1١٠‏ المذاهب السياسية المعاصرة 
1 لحاقهم ؛ فيقضون حياتهم البائسة المظلمة فى عالم المهام الحقيرة 
والشواغل التافهة ظ 
وإذزاك ةا سس الي لذ تنورف ١‏ هدك قرام ل 
تنشئة الطبقات الفقيرة ؛ وصوغ تفوس أفرادها 4و يخالون أ نفسم مم 
من طينة أرق ؛ ودم 5 ٠‏ و سيول 0 لم مواهب وو 
وفلكات مقصورة ة عل أرومتهم الطاهرة 4 وخطر مثل هلأ الوه 
الضعدك أنه يجعلهم بزدرون فكرة المساواة » ولا يرون أنالميل 
إن القناواة كن حو متو ل الاونسان . وقد قررارسطو ان الفشل 
فُْ علاج أ" المساواة دن ١‏ لراضيابة الثورات ٠‏ ووحود 
الفوارق الكبير 5 فى حياة الناس إسلتبع اختلاف منازع لفكير 9 
و ساعد الشقة لهم 6 وفكاك روا بط اجتمع م وانحاد الصا 
العام هو أتوى الأسس التى تقوم علبها الدول . والتنيحة الحتومة 
للتفاوت غير المقول سس 5 الحاطمة التى ولدها الشعور 
بالفام ٠‏ ؤدن مأ من 0 أن ده || لقاريجم فى كثير مق 0 9 
5 عرق 
ومن الواضح أن الجتمم فى العصر الكاضر فيه أغنياء لا فضل 


شم 2 حصيل روتهم ) ونقراء / يتذوقوا هم الراحة 35 و لعرفوأ 


الدمقراطية ١١١‏ 
قر ل5قه ومونات الخمماء ولراتيي ويفا 57 نشاء 
إل 0ب للنتقنياك لان الفكل 0 5 ١‏ 9 0 
زال بشعر خصاصتة ومهانته » والغنى لا ينزل عن شىء من ماله 
9 0 متورطاً أو ملتمساً بعض الحسنات فى العالمالآخر؛ وقد 
“انارق الضور اندينة اكير انلقن لكيه 6ل بم هو 
بالعقيدة الدرنية والاعان القوى » وكان الفقير يستقد أن هذا حثله 
وما قسم لفو ان فاه انتايل افو كاف اه 
ولكن فقراء العصر الحديث لا بمياون إلى المبادرة بالتضحية 
والاستشهاد » ولا يرون أن هناك كبير إثم أو عظم ذنب إذا 
557 على أن بفروا فى حاضرث بامحات من الفردوس الوعود 
ويشموا شيا من روائح جنات النء 
وعدم التساوى فى الثروة يؤدى ير 9 إلى عدم النساو 
أمام القاون ع لآن الغنى ستطيم يم دمع أأء رامة 0 تقديم الكفالة 
الى قد تخرب ال ترسله إلى السجن » والغنى إستطيع 
ف من أقدر اقم وأعرفهع عذاخل القانون و#ارحه 
ومضائره نعو يفيه ولد ون التق أن كله لك من ا 
لق من باطله حقَا . والفقير مضطر حك فقره وحاجته إلى أن 


00 [اناعى الساة الداصيةة 
العكمك على ف اسلاط 26 الما محى العاف 06 اه العاحز 


- 


المبواء اخ الاقتحاد ء. 


وححته القاصرة» ذالعداله أمام القااون؛ لصبم موذورة إدا ا 


وعدم االناواة قم اعد إل ترشين. 6 تررق عدر 
الاوار 3 وثر ىف تقوم نيمود وخرم دن الكرية 6 لدان اذراد 
هذا الفريق - وثمالاً كثرية -- يقضون أعمارمم العوق اسع 
سدنا عالفقر الذى 6 ط ا اده وأحيال ا ضناده 4 وف بد 
أله ريق و التوحيه واستثلال الأى 3 وقد 5008 من داك 
التاروق لا القنوة التتحمرية ؛ 

عم 1 ساو اه الاقتصادية يؤدى ك2 مم 8 سأوأة فُْ لي 
قتتصبتم الاستفادة من المعرفة مقصورة على عدد قليل من الناس » 
وبظل الكثيرون عاجز ين عن عرض #فيتهم و بيان حاجاتهم ؛ 
ولا 0 كذيرات لل 5 4 ولا بكم روك فيدة ميراث الحخضارة 4 
وإدا قانثك د أرغية 5 اد رقة 0 عاق 5 و مارك 4 أ اتدراغ 
الوادية اه عياب الاق عور 4 كل انيات: 

وعدم المكناواة قَّ أحدياة الاحناعية 505 فقدان أحذر به ف 
عام العمل و التفكير ِ أن أستيقاء عدم الأساوأة لستازم ص 


الدمقراطية فلك 
العقول عل ع خاص ولوحهبا و ديك معاوقية ًّ 57 دن الام 
55 الافننا 3 الصعدافة ا دأة ١‏ لتوحيه الرامن العام لها اسدتوم كن 
م و الإعاد را ل أمثا دك لك الْعييْدق 3 وهل التو حيه أو 
الإيحاء حاول إدفاء الميويي 4 و الصور الاجوق عل غير حية لها 4 
ويلهى 0 موطن أأداء : وأثر عدم 1 5 أذ دك 3 رت أنه عل 
الطبقة المتوسطة منهو مة يطلب الثروة مشغوفة يحب الامتلاك 


3 


6 0 0 3 ََ در 
فتفنى حيدها فى هذه الاولة : و نجل مما لتحصيل اله 


وين اال مياد 00 2 9 0 ف الود 
و النقود ) ومن نأحية و ى هو حر يلص على 3 بتملق شعور 
الشعب الجاهل الذى ١‏ تقل غراءزه 15 سبذب عمل 6و م لصل 
النداقترة الاستارة : 

ول الستاين إن الناس يتفاوتون فى المواهب » وهذا 
حق واضح لا حتاج فدوفقة ل قراب ناكة ه ربكن الشاراة 
لس معئاها تجاهل الفوارق بين الناس » و إثما معناها محاولة 
انراق التواوق: الطبيعية الف وه لين عل 7 ؛ فى 


ترفض الاعتراف بتاك الفوارق الزائفةالمصطنعة التىلم تلرها طبائم 


١1‏ الذاهن الساسئة الءاضرة 
الأشياء » و إنماخلقتها المصادفات غير المشروعة » وثرمى إلى إفساح 
اال للمواهب التى مخنتبا الفقر » وقد لا تكون الدمقراطية 
الحقة أقوى اويا راونا على سرعة البث والتنفيذ ولكنها 
اقفر ا للكودات عل اسقارة الواهي الذفينة مو اراز التسصيات 
الى قد يذومبا الفتر والاهال » وهى تمكن كل إنسان من أن 
كغنفء و لسو استخر ج ذخائره وما إستطيع أن بقدمه 
لخير الا نسانية . ٠‏ 

والتمتراطية: اللقة امتر 1 انبياق: ادق فى اغاء 

مقدراته والاستفادة م ن كنور الفافة الشوية والاغترا نمف 
الثقافة والاستعداد للحياة ؛ وَأ عل الليكومة أن تيم له الفرصة 
وتفسح لداخال وهذا اللق. ف التزوة مق العرفة لين تسناه 
محاولة ملء العقول 0 على اعتبار 0 احتائق ودقذها 
كرتوم الأعار هل ان عقائد » و بذلك يصيح العقل عقلا 
عاديا مصنوعاً تردد الأفكار المألوفة » والمذاهب المطروقة » و إِنما 
عق ااانه الاج ساد أن جه الك أرسنة الاعياة 
اللازم يطوق أن رتك ابوه نك انضرا معنا فهر 

لإ تعامه ما يفكر فيه و إعا تعلمه كيف يفكر . ظ 


الدمقراطية ١١6‏ 
واكاورة العاناة لضي ان الود كن لقف ن1ق التسا رفك 

فى التعبيرعما بريد بالكلام أو بالكتابة » وأن لكل إنسان !١‏ 
ف الاسماع له أو شكالف:ه وتفنيد حححه »؛ ومنح أى راى من 
الآراء امتيازاً خاصاً معناه محاولة منع الق من الظهور وفرض انلطأ 
ون لا نعرف عل وحه التحديد و بصورة قاطعة لا بدانها 
الشك ما فى غاءة الإنسان المقةةيايو لك الكتر ترون ان 
اك أسعمى 3 اللإنسان هى إعاء شخصيته » ولسسثت أعرف غاية 
فُْ الحياة أسم 
مسنتطاع وحفق مكنانهع وأسمى غايات الجتمع فم 00 2 
حمل الطياة الصاطة انخصبة مسورة للفرد » والدولة فى النظام 
الدمقراطى لا تفرض على الفرد تصورها للحيأة الصالحة » و إعا 


3 


تعمل على شبيئة الظطروف وخلق اللو المناسب لها » وتهذب العقول 


و هر ا يشعى انان مواهبه إلى أقمى عد 


وتعاس النفوس 4 ونع الفسوة 3 وتوحل ميادن للعمل 4 أن وكام 
البطالة 3 ومكن الل سنا أن من ا قال شيحخصلاته 6 ونثتحدرى و 
لون الدولة لأغرد ولس الفرد الدولة 4 وملكن الفرد من تحفيق 
امداق كيه الول عرق أن اتقو انافاه "اللمكلة كا التونين 


فُْ حيأة الفرة 


١‏ الداش الساسة انمره 


ويقول بعض نقاد الدمقراطية إنها تنظر إلى التفاوت فى 
الكفارات بعين اليل واأزراية والاسئياه ‏ ولكون تنيحة ذلك 
عدم الاعتراف بالتفوق والامتياز » وإن ذلك يموق تقدم اجتمع ( 
ولكن أمثال عولاء النتاد. لء افون بلمم إلى الاباة الكثيرة 
الشيوع فى اننم دري اطي وك اننظ الأرشفة اعلية 
الس ا ال العقراء _بشغاون المناصب 27 ؛وإعغاهى 
فى كون الأقزام بتدثرون بثياب العظياء و.يشغلون تلك المناصب » 
والنظم الأرستقراطية تدعى الكفاية لأنبا تصطق القلائل ؛ 
وكثيراً ما يكونون ممن خلقتهم الظروف الحابية والأسباب المواتية 
التى توحد م المساواة الصناعية 

ومكن | أن ينتفع ف المصير اخديت عمكنا ات التقدم العهى 
فى رفم سكوف اواك عدا ودين فوودا #تالاسيدة لانن 
وحود الفة ر امدقم والقدارة اللزرية سوى نضوب العطف رالا 
1 الشره والنظر إلى الحياة نظرة كلبية ساخرة 

ولكذ اللمقراطرة كر ة الساواة لا .كنع حال تشجيم 
الكفايات الإنسانية الحقيقية فى عام الجناسة] وعام الع والاختراع 


عام الآدت..والقخ + وسيكانا الايثياز "العاو ف «والاقد 


الددقراطاءة ١١‏ 
حيواك كتير كاد قطي البق بولتقى عاترا القرزور اكه + 
والشعور با بالام || الغير وتقدير حاحته من 0 عزايا الدمقراطية ) 
والمذأهب الأرستقراطة قاعة على اليأ س من إصلاهم جالة الئاس 
والاعتقاد بأنهم بازم أن تغرض عليهم الوصابةأما الدمقراطية فإنبا 
قاعة على الإعان بالطبيعة الإنسانية والاعتقاد بإمكان إصلاحها 
وغوه 2 يران نطق اطية 1 كنال ماب الال انيه اد 
ل وازدياد سيطرتنا على الطبيعة و كارب « اليوجينية» 

و وحسق ١‏ مني الازرعية ها سنك حيحنه و رلسوع مذهيه 

ولقدكان ألد أعداء الانسانية فى الماذى الو ونا والمجاعة واافقر 
والحرب ؛ وقد استطاع العالم أن يتغاب على اثنين منها إلى حد 
كين م بولكى لأرال قر والخرتب. شدلذن ال ليان 
فكداون صفوه » وقل تقدم !١‏ عم و م والاختراع اع ولك نا لص حمهمأ 
تقدم ملحوظ فى ع الجاع وعندما عرف الافيان كك يلام 
بين نفسه وبين ملاسات هذا المه مر الأفعم بالميرات الحافل 
بأسباب الرفاعة والمتعة تصبيح الدنيا حافلة بالمتم والمسرات وانستق. 

أحوال النفس الداخلية وتودعها الخاوف التى تغشاها والشكراء 


الى تساورها 4 وا لعصر الا صر من العمصور الى اشتدت فقها حاحة 


١١/4‏ المذاهب السراسية المعاصرة 


العام إى المساواة دن 0 تواحها وفك جاءت المرب 9 أزادت 


هذه الررغية فو ف 8 17 
الدمقراطية والخرية : 


الك رة نهي الند" الناقد قفن ب انه هدش نلعي كارا 
يفكرون ان ما يتراءى شم ويصل إأيه اجتهادم ويعبرون 
عم دور 00 يدوك عاق م مدن الد وله وار 4 السنابفية من 
الأشياء الم اكد ريا ل ثيرون وملكت لبهم فنذروا 
اللعون دما وحاهد 1 ا مدن أحلها شل دهاد اطق له 6 د ف دن 
ادا المسل مها فى الدول الدمقراطية » ولكن الديكتاتوربة 
لا ١‏ ادرف مم | ونطعن علمها ولا لسيغ م ضريا مخ صرو يس فول 
تحار ما فى كأ ل ميدان لاأنها لو سمح مها فى ميدان امتدت إلى 
غهره اك | النظام الدبكة اه زرف و مكشفت 0-2 ن عبيو به 
وعصفتث بكيانه 4 والدركتاتور لا يحتمل الذقيك ولا الصرخز على 
الممارضة ويهوى أن يكون على الدوام ثملا مبتاف مادحيه وحملة 
عرشه فلا غرابة إذا غلب عليه فى النهاية الاعتقاد بأنه معصوم من 


اللمذا وانةافتكوي القذا ب وسيعوة" الققوج ودكذا بزيق اطول 


الدمقر احاية 1١١15‏ 

أسرهاعه أنخمة وأحدة 7 أنه » الخلص 4) و« بطل الساعة » 

ولس لاحر بة قيمة كبيرة عند الشيوعيين » لأنها فى رأيبم 
تلهى اشتاعات عن الالتفات إلى الظل الاقتصادى ؛ وثم ينسون 
أننا إنما تمتاز عن الحيوان بثوة التفكير» و إذا فقد الناس حربة 
التعيير عن أفكارهم اميق ١|‏ ترقوون ‏ #الشارات. اراق الغير 
وألفاظه » وإذا فقدوا حرية العمل أصبحوا كقطع الشطرئح 
كه اللاعرون حب مق 

فاجلا نك سال :ينون عا 15 نه فىغيابات السحن 
ا انية السكرية صا عور ا تعرشو أنه بوهلنة ا طرى اوه 
الحياة لأن أقوى أسس الحياة الصالحة فى غيان الأمن والثقة 
لالت نوللا امو ولا اطيفيان العدالة اذا ضعت الخوية 
متوقفة على زوة دن ؤوات ت ساطة غير لوف تحكونة غير 
ميد وله 6 ولدس يكفى ف ارد عل ذكك ما يقوله لد زر القاشية 
وهو أن قا هه الدولة الستلزم سلب حر بة لعص الأوراد وير يدهم 
من حق تقد أعمال الدولة والتسميع بها ؛ وليس من شك فى أن 
الحكومة التى تأخذ الأفراد بنظام صارم وتفرض عليهم الواجبات 
فرضا تكون أقدر عل التتفيك وأسرع ف إنتجاز الأعمال ( ولكق 


0 الداع العا العامة 
التضحية 1 ريه 0 احل ١‏ الكنا به ا التضعحية ما 0 
حسيد سأثيته 5 عل اللحماة 5 قيمة . 
والدمةراطية من الناخية السلبية مختاط لجابة الفرد من التتحي 
عل فكينق الثوة بغ إقطااة عروية بو عقي[ بو فكيلة يذللك يمن 
4" فى بحث شؤون الدولة » وى بذللك توسم أخال لسارت 
الفرد وتشحم قواه اليالقة ا 

وهناك ولا دن ع ار ره 14 مثل ار 3 لكوي .4 وار به 
الؤائيية واطوية الو اه والر جه الي وليك لقي ونه 
الحياة ونستوق حوانيا سن ان ا تطغى إحدى 0-5 ار بأت 
فل ارق وني ا لقره #«وواصي اللكوينة الدمةراطية 


شو 0 وأزنة سس هذواط ريا تاشتلفة لكت لا تتصادم 00 5 


صر 


6 حرابة دن هذه أ أسثر بات تر إل الأعدداء فى غيرها 


لما 


واه أول 0 8 3 اليم 5 يدت ل ىالعنان لاحر 3 


الدليةا والاقتصادية أوا! عليةا وأأغنية» وأء نو ا فلار الدمقر أطية 


عل التوفيق بحن له الأنواع الك ف المريات ؛ وهو عم 


الدمقراطية 9 ؟ا 
شاق يستازم دوود ا ما والنظم الديكتاتوربة لا تكلف نفسها 
هذا المناء فتعمد إلى سح الطربات حميعها » وهو حل هين 
ركتو فين 1ه و الاا ارو رتش فل التدرة لد رس 
لوعي اشيدة قرس الدرق. 
5 ان شخصية الفرد توي على عناصر حكتافة متنافضة فنها 
مثلا عنصر الفوضى وعنصير النظاع وعنصر الاستبداد والطغيان 
وغيدين الأفقدال وليل إلى المدل ؛ والشخصية اأوفقة ه التى 
تستطيع أن ثلا 3 بين هذه العناصر اختافة المتعادية فكذلك 
امجتمع الإنسانى به عناصر شتى مختافة ,ستطيع « ذن » الح 
البارع ع التوفيق يننا : 
ولد ل لوطي فل لمارا لي حا تتوسع والسرف 
فى الحربة الاقتصادية على حساب اطرية السياسية اأزعومة ) 
وهو تقد يمس الدمقراطية السائدة فىالصمم » ومن أ كبر أسباب 
الفوضى فى الدول الدمقراطية إطلاق العنان للحرية الاقتصادية 
إلىحد طفيائيا على الخر بة السياسية و إفسادها لأصولالدمقراطية 
وك أنه يشترط فى - رية الأو الا مسن: حرية غيره من م الأفراد 


9 موث عليه قرصة مزه النددة ولا لكر رمة لصدية 9 حيرات 


؟؟١‏ المذاهب السياسية المماصرة 

الحضارة فإنه كذلك يحسن بالدمقراطية أن تمالح مشكاة ابر بة 
الاقتصادية بحيث لا تصبم عقبة فى طر بق إسعاد اجتمع وتذلية 
والاأرايق: ان ب هنا يذ مكب الا نين ماد 
الاوا تح والقوانين . 

عاذو الاق الناكى عير ل ع ا الو تو نطيا 
المتعددة والميادن ا لٌتلفةالتى تعمل مبا » وضروب اللكر بة المتعارضة 
تستدعى أن نلاتم ببنها فى حياة الأنراد وحياة الحسكومات 
وما عرص 0 د لفيا 


الدمقراطية والغردية : 


الاعتقاد أ الفرد فى ذاته له قيمة نبا ا لك مام اياين كل : شىء 
5 ىق نظام اعتقاد فليم قال 00 سقراط وغييره من الفلا سفة 
لبوا فين داكي نو سف سكار رودا قبن لاله اليس 
باعقيهيا 5-3 كه أهضية الروم الفردية » وحوهر الفردية هو 
الاعتقاد بأن ! لكل فرد صفات فذة وشخصية ممتازة » ويعتقد 
الفرد.ون ا ا والاونسان تخدمان أجل خدمة إذا 0 فرد 
لجهبلدة دن سر له 3 و حصان المكومات مض 7 سيطرة 6 والثل 


الدمقر اطية نين 

اكع قروم هو عه لقوق الى سردل 1ل وناك وال 
القوانين » وهذا الاعتقاد الذىكانله أنصار من علية مفكرى الثرن 
التاسع عشر أسفر عن نا ل اقتصادية قاسية شديدة الوطأة من 
ناحية » وروج لتلك الفكرة الشعرية التى تغنى مها نينشه وهى 
ذكرة ال يان اكع عر الالهة" ارس زر ايها وإ لوده 
الفا :1 لماو ااانا كرو شوو لررو اا وساف الاق 
ال ليو اله 2و8 الديكة وذ هيو ا نإل ان الناريخ والاققتصاد 
والأداب يلزم أن ينظر إلمها من جديد فى ضوء الفكرة القائلة 
إن الجاعات هى التى خلقت أسمى مخلفات التار يخ وأغلى محنويات 
الحضارة » والدمقراطية فى العصر الحديث تحاول التوفيق بين 
مزاعم الفردية وادعاءات أنصار الجباعات 

الدمقواطة والقوئة والأقية: 

مكرة التونية ون الأنكار الى لكالا شان كلل انه 
القرن التاسع عشر» وذلك على خلاف القرن الثامن عشر ند 
كان مفكروه: لالقنلون هيا كفيراً فخ وال وها .بين 
« العالم وطنى والبشر إخواتى » وكان لسنج النقادة الألمانى يقول 
« حب الوطن فى أحسن حالاته رذيلة لا تخلو من البطولة ؛ 


4 اذاهب الساسة العامة 

و ,بسر ىأنأ كون مجردا منما» واندفاع نابليون لبناء امبراطور ية 
هو الذى أثار | لنزعة القومية من «راقدها فتغيرت النغمة » ورلى 
يرون ولندة وندي نحبة فى الدفاع عق :اليوان وأظلم سونبرن 
الخد القومية وأهلق « أغاق السحر » لازعم ع ا ؛ولكن 
برغم ذلك فإن بعض المفكر ين الذين كانت عقائدم الفكرية 
نشمل النوع الإنسانى راعهم تأليه الوطن والإسراف فى النزعة 
القومية ؛ ومن مفكرى العصر الحاضر الذين بتعون عل القومية 
تيتيائو فضا ارومان رولا وهر تان بهذا داعا انا وشاعر 
المدد المظ م تاجور » وقد وصقت النزعة القومية بأنها « عميقة 
كالطياة ولكنها ضيقة كالقبر » » وو<ود الفوضى الدولية كان 

من أقوى الأسما ننة اله عات 9 ماه سدامية 0 وصك 
الأ م على المثالاة فى الاستمساك مها 

وق الفترة ال اعتيت” 500 0 الساافة أخذ عض 
اللفمكرين بردون أسباب المشسكلات التى يعائيها العالم فى العصر 
التدينة إلى هذا التو تدبو الاب ناكرا مزل نعي 
عيوب القوميات و رن البعض من الوضو م لح حيث ا 
فناوو دون ان مكاطة ذكرة القوبية والهذا .عل الالاض 


الدمقر اطية ١‏ 
من أوهاقها هو باب الفرج وطريق الملاص » وكان المتدلون 
نوم بروف أن خل القمونبالامية غيل الدعوربالاونية أن 
لمتطرفون فَإنهم يعادون فكرة الأمية لأن الأمية تل بوجود 
أمم أستمتع بالاستقلال والسيادة » وى إذن مستهدفة عاطر 
العالاة ف الررعة اقبي وين اذا ارا ال يتن 
الاتجليزى الكبير ول » فهو لا بريد حكومة قائمة على الأنمية 
00 يد حكومة عالية فامة على أنقاض النزعة القومية : 
بدين فبها الإنسان بالولاء للحكومة العالية لأ لوطنه الخاص 
وثوامة الأدربيين 

ولتمتقالفة باقر سم وان فسا ما وسو را وه 
القومية الى تيدمما بعض امم ؛ ولعأميا هه صوت العدل 
وأستهانتها عقتضيات العمل والاتزان » و 0 5 الام لخيضة سار 5 
ذل رذ الال اسوسنيي» والتول الضيق اللط الوه 
الافق لآ تون الدوة التوفية اخبرة واو اغا تو يلها لاخ موده 
ويائمس لذلك مختلف اللماذير » فهتار الوطنى الألاتى الذيور لا 
تررك اباس فى الأعقة اوهل عرعة النه كوس ارفالكم: وخر ق جراد 
هولندة والبلحيك والدكارك ؛ وموسولينى الوطنى الخار الوطتية 


ىا المذاهت الساسة الداضمة 
لابرى مائعا من امتهان استقلال اليونان » والتقدم إلمها بمطااب 
لا تستطيع أن تسل ذأ قولة اك وسياذة 4 الرطنية راى امقال 
فكان موسو ايقن بو كل عرق 0 على عمط هذين الرحاين بضاعة 
لا تصدر خارج بلاديهما العزيزة » ومثل هذا الصنف من الوطنية 
المتعحرفة العمياء الطاغية الموجاء هو الذى جعل الكتاب الكيار 
ذوى النزعة الإنسانية والنظرة الواسعة المأسامية عقتون القومية ) 
بسيو تار والقفا فلن نبيدا لوضع نظام عالمى شامل 
تكسن العكبي الضيق والفكين عمو 

ولكن سوء استعال القومية وفهمها فها سقها هد ذذا 
عليها » والوطنية كحكل فضيلة من النضائل المعروفة يحيلها 
الاسراف فبها رذيلة » فسكا أن احترام النفس قد ينقاب غروراً 
غاولا وكبرياء غبركناة؛ فكزلاك القومية قد تصيرها المطاممعاطفة 
اراي مرو وه 

وان انلقف اطرادته أن التويدة الس من :ا عسوو د اتنا 
وكوها » والذين يحاولون إيجاد حكومة عالية دون تقدير لثوة 
اللرنوا بك درن فل امال وك نون أحاكه ميد الس ويه 


وقد صبرت القوميات على الاضطباد واحتمات الظالم والقسوة ؛ 


الدمقراطية ١‏ 
ولمى ثئل منها الهزاتم المتوالية والصدمات العنيفة » وفى ناريخ 
إبرلئدة وه 3-5 ونظانيا قل ات وعد واليونان وغيرها 
ن الأمم بى فقدت استقلالها ووحدتها زمناً طويلا أدلة وائعة 
0 ذاك » والرجل الذى لا تاج فى نفسه عاطفة نحو بلاده 
لا يرجى منه خير لغير بلاده . 
واككن ناك سما اشواءل كك أن القوية القن علا ناف 
الجا اسة واستثارت اخيال ونظلم نوا فك كسار الشعراء روالم 
القصائد ايع موضع الشلك والتساؤل والتنقص وسوء الظن ؟ 
وأطرية" الثتائية الرافعة > والفكوبة الذائية المسفقلة ون 
الحقوقالمس بها للا الام ولا. شكرها الأغلاة المستعمر بن؛وأسحاب 
اليكا كرارق اامتضمريية الرائنة الع قينها السكين انيت كن 
مطالب القومية لا تنتهى عند ذلك » فان الأمة عنما يفن 
ولتوره ا تنس ردقيه ابسداقا بلكل تين انفد قيل إن 
« القوة » وتتخذ سياسة تثير الظنون فى نفوس حاراتها » وككاول 
أن تتق هوم خصوهها وغدر أعدائها » قتأخذ فى التسليح وتمغى 
مضا الم اود الذي الملا شين ايك طروي 
وتحاول أن توحد عفرجا ازيادة عدد السكان » و يضطرها التحار 


0 الكالشوم انمي اناه 
ورحال المال إلى الث عن 000" وأ اكلا وريه ث. نتائزم 
النما سيك الامتكار 4 4 م ا رق عام الطزام| ا الدو! 1 6 وفك 
نشأت من جراء ذلك المشكلات التى تهدد سلام العام ل افير 
كاد سن بأو دحم 


فى أياه ماتزيى الشودة عل 4 وصوره حقيلة لستى 1 أر النفو و 


1 العقول فهل هى كذلك الآن ؟ وماذا حدث ؟ 


الؤم رف الفا رة السبورة بار أ الما مك اكالدر ادي 


العواقب وأسوأ النتائج » وقدكانت الوطنية 


حتى صارت جديرة ببذا اللقب الذى يطلته علبها المفكرون وهو 
لقب «الخحضارة الصناعية» وقد قر بت هذه 5 وان القين ونم 

الأمم وأدنت النافى» ور بطت 01 روابط فى من ٠‏ الدقة وسرعة 
الى فو وي أن أى حادث بقع فى نأحية من تواحى 3 
وو قا اوس ون قاد الأمم التلفة 
زم مدا بي الصين من رقادها الططو يل خاف سو ب 
العب! : ان طوق الو واصللات 1 قر بقية 'الاستوانية 

امنأ نأيدة 4 وكات :وزاة الرحال: الث قاموا ذه المشروعات 
وخاطروا فى هذه الحاهل العاطفة القومية الملتيبة وساطة المكومات 


المطاثة 6 دقرت الفادة القومية بالمدت عن القوة الاقتصادية 


١15 الدمقراطية‎ 

والنفوذ السيامى» ومنهنا اشدت وطأة التسليح وضرورةالتأهب 
للكفاح لتحصيل الكروة م المال 8 

وَانْحْذْ البحث عن القّوة الاقتصادية فى عض الأيم مظهر 
الاستعار 6 والخد فى كم أالان ر مظهر حم ابه إل سواق الوطنية 
م تنبا البضائم الأجندية أو فرص 00 <ركية باهظة علمها 

وله هذا ترك الدولم بون التووفاك اللعنا فده كان اروف 
فلآ اتوك واطذر قفن النقوك > وكانك كن دوه اول أن 
كر مني نايا و7 كن معها و ات شان نازو ذلك 
فى جيرانها ؛ وقد ظهر ذلك وانا ى العلافات بين فرنسا وألمانيا 
3 1 32 
أو بين اليابان والصين » وم كان الآمر مقصورا على الدول 
المظيمة » بل قد شعل الدو بلات » فكانت كل دولة تمد نفوذها 
بقدر ما نسمح نه قوتها » وكان تفكيرها قاع على القوةٌ وحدها ؛ 
و ل لسلتح سم أ العونهأ عل تفرك | أد” اها 8 وسترخص ف سبيل 
ذلاك كل شىء 

ومثل هل | الغضرب من ألو || أوطنية فعاف للحضارة وهادم إثلها 


العلياع بن هو عق م لوقف الخاضر الذى #رضة عل 


١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 
الونسانية تقدم العم وتزايد اشترعات » قا هو الحل اللاثم لهذا 
موقيف وعدم الناجع له ١‏ ظ 

الخل امل" 2 ذا المشكل والعلا لدج الوحيد الناجم له هو ل ظ 
لضع لاود اياده القومية مت يه تَُعى القومية عيل تقاليد : 
ار لا تمنع لعالم من الانتفاع بثمرات العلوم والاختراعات: 
واقد كان القرن التاسم ء؛ سر بنك روه انقزر كةو جوانه 

المظيمة 0 القوميات 4 والقرن العشرون 5 | وانط 
الاقتصادية الحديثة هو قرن التقكير المالمى والاتجاه الأممى 
00 الدول عن ب هذه المسألة عا الس لاعدييه دن العناية 
00 الدكيرة راحو 1 هلأ 0 الى 82 

- النزعات الاستعار بة والخشع اده استافل العاطقة 
الأوفرة و كلها بو ردهيا" ندرا لقعي افيد ارق بو ان 
وها تحجره على العالم من الو يلات وما تازله الم 
20 وأسع المدى قل بؤدى كن رفاك امضارة واستعيال 
عصر مغل 


الدمقراطية ١5‏ 
فالرغية ف ارب 1 عل لى الكفاح آمب إذن ا الصدك 
وشاو وم ولا سيول إل ذلك الا ب تاد هيئة دولية قو ية كترمه 
تقول الفصل : ف المخلافات 0 ا 0 الدول وَكسن عديأة 
9 6 بذاك ب سيادة الدوله لل دود المسائل المية 
0 عمل ا لنائر ا وأحدة بملاحها السك فهأ 4 ولاخلاف 
ف أن ذلك در 4 جد يده وطر بف غير وَالرفك قر اناك التفكير 
1 ل تغيير 0 ف التاريت ( ولكن لا مغر منه إلا إلى 
الهلاك الغقق والفناء التام 
ولقك كفك لديم اذخ الدولة المطلقة معةروله 3 0 رتبط | هأ امام 
بالروا مل ١‏ الاقتصادية | الجكة كر ليه 3 وق صبعو ,4 ة المواصلاات 
الدقدقن ذللكف 4 ولكن هنا العصر قل انشغى 34 ودن اه 
أن نلام بين أنفسنا وبين الظروف الحديثة » وأمم العصر الحاضر 
إن م تعمل. على 9 تشكر مدعا أمياً كان معنى ذلك سقوط 
ان رقو عارك دود ونه ريسل تسن ألأم ف قل 
: ن شىء من سلطانيا و تستكثر التسل ف لعصس ما ننه من 
0 للقاوة او اقبط الو ال العالمية سيرم | الأم على تبين 
نزايا هذا الاقداوالسكي فيه مكرا هذا نملا ٠‏ وزاعات 


؟ ”ا ١‏ المداهب السياسية اللعاأصرة 

الحكومات تختاف باختلاف الأزمان ومطاليها » فق العصور 
السابقة لم نكن الكومة تضطلع بالكثير ما تقوم به فى المصر 
لذاخت ع فلبي 2 يفي وكيا #التكروان, الما ليلا هر الذي 
التق واخناتيا + وحديد مدق سلطا 6 -والذى برزى كيف 
كان الاهتام ضيه ال م على ما كان بها من عيوب ومع 
مأ يوه من محز فى مسا 97 يدرك ل الأممية قل ات 

تتغاغل وتشذلا لال ور الام لان ثحل فسيادةالدولة 
المطلقة غيرملاتم للعصر الحاضر» وإذا فثشات الأمية فى انتشقاص 
حيافة الرولة و ناكا حارو اهنا نيف الول تفرطن ا حكايا 
مواقي كرك فل نشي اتناف واعير وجو زلات لون 
وانقيل شوسيي عدم إدراك: النامن. لدم الطقائق "يوا بير 
الأدقك أن ما ينفق على التسليعح فى كثير من الأم كدعا 
ينفق عل التر بية والتعلم وهذه آبخر وح الدامية الى تصيب 
الإنسانية فى مقاتلها لانعام بالرق وااعزا 3 ؛وإنما تعال بمواجية 
المنكن وامكمال أسبات الغزة ا وسففل ا قانية عد 0 
اذ كلاق كن ان الطلقق لمعا توا عن انبرل نحت فى 00 


١-0‏ فهأ 0 الأمم الخكرف إلا إى العوة امشاعه والؤإرهاب الضاغط 


الدمقر ادا لض 
والمأمول أن المقل سيتغلب على جدون الأهواء العارمة ؛ ويدفم 
عن الإنسائية الكوارث ويستبق خلفات الكضارة وقيمهسا 
الرويعة ا فى وغل "الزرة وعوها سناد ااه السارير 
الأخلؤقية راكذا اليكل والشك نالل ».. والقطارة أطدة 

وباك يمن لد 0 

والدمقراطية نطبيءتها عقت الكرب 0 | قاعة عل ا 

اللنل: ولانيا نسل .إل اسكاما 7 رطزيق' الفاققة والداواة 
واللسرت ط و وكيا ادل الا لبا فق ب اعفد لوعن ا 
8 امسائل الدولية بهذه الروح الطيبة » والمرب وأساليهها 
أقرت إلى الديكقا وو نه وأشية مباء ولكن الدمقراطيات مم ذلك 
إذا ليقعلا سكرب تقوم م مها خير قيأم 0 شدتباء بل لعلها 
أصبر على كوارثها 0 كاري » وهى أقرب إلى الاخاء 
ابشرى وتحرى مصاجة النوع الإنسائى وإزالة المواجز القومية 
النظم الومكتاتورية » وقدكانت الدول الديكتاتورية فى 
ا اده ول العاملة دام الأمم وادفا قنخ وخ 
ضعفهأ » وا انظلرال الديكتا هر بة ميالة بطبيعتها إلىالتحدى الك 1 
وإثارة الحرب » فى حين أن الدمقراطية أميل إلى صيانة السلاه 


١4‏ الذاهب الدنانية الماضيرة 

0 ها * 00 ل 8 5 . فه كن 
وأقراره 4 وض دن َّ ا 8 0 0 تزعات الأضارة الحديثة 6 
وأ كثر ابقك علبها واعلا اشأنها » وشك الدمقراطية فى فكرة 


مياقة الدولة [أطنقة عملا أقرضه إل الأغية وا كثر قيرلا نا 


التحامل على الدمقراطية : - 





كانت الأعوات السابقة لحري الكرق: الداقية مورات 
بالمتاعس حافلات بأسباب القاق والتوجس » ولم تاق الدمقراطية 
محنة كالتى قاستها فى تلاك الفترة » فقد تكاثر عليها الخصوم والأعداء 
وساءعت مها الظنون ورماها الكثيرون بالعحز والتقصير ‏ 
والاضطراب والفوضى » وكان بعض ما نوجه إلا من نقد لايذاو 
من عنصر من عناصر الحق بزخرف باطله وتهرج دعواه ع 
ومما وضح نبو هذا النقد عن الانصاف ضخامة المشكلات الى 
واحدهت الدمقراطية مع حداثة عهدها وقلة خبرتها » فقد اثر تقدم 
الع ورف القمفاعة فى عنياة الأقشان: انيرا باليا » وعظل الإإنتاج 
وك رمه رارك طحاو ره ل وير ارد ويف 1 ركان 
قل اسراف أن تلام بون اهيدا ورهن عدوا ادو ال الجو هي 


التحول المطردة التحدد » وكان نزاع الطبقات وصراع القوميات 


١6 الدمقراطة‎ 

وترايد الاختلافات الحنسية رهن من قوثيا » ويشم فى سييلها 
العقبات » وكان بضاف إلى ذلك أنها لم نستطم أن 0 الآمال 
العريضية الى عاقت 00 م لصبتام الأرض الفردوس الموعود 
و تمطر السماء عسحداً ل ينا 

وكان التبرم بها 4 الكضان سل اك لمر 
الأتباق اخزوبب وك ظلي! كال مالكل لبي بق ادك 
هذه الدنياء ول بود 5 بوحد نظا م لاحك فالددق العبرف 
رٍ رىء من النقص » ولكن هل معنى ذلك الزهد فى الدمقراطية 
ونبذها أو خاولة إصلاحم! جهد الطاقة واستدراك عيوب ؟ 

ان الدمقراطية تقوم على الاعتقاد بالكرامة الإنسانية ؛ وصيانة 
التهدية رع ماعل 0 ف لوقنو إزالة الاعياوانقةاتلافة 
الاك 4[ الخبلؤناق لبيك أصو روات لا عوط 1 ور ا 
الأعات. بآأن الأتان نجه إلى لكان والسهو و الاعتقاة: أن 
خيرات اجتمع ب 5 ا ابيع فلا تست ثر مها طيقة د فواقا؛ 
ون تسترشد المكومة 1 ! 0 5 الشعس فى توحيه السياسة 
العامة ع - قل | تبع لفاك اميا يب الدمقراطية وحاولوا تقليدها 


كيدا ص 8 50 فاسعمواوا التضوبتك العام ولكن لصورة 


7 المذاهب السياسية الماصرة 
لاتق جر وو وها روا لدبا عات ووو تدا 
من اليل واللهريح ولكنهم بضمرون احتقار الشعب » و الك 
الذى اه إراقة الشفاء واعمال اسشأسوسية والمويل والضحيج 
نار الاهناد 8 شك فى مايه 
وثما أخذ على ا اليك أي ككرمة النرفاه والاوقاك 
واللهلة والأذعياءة 5 عادزة عن الدفاع فأ . أستط يع الثنات 
ا والمسادرة إلى العمل السرريع اخامر 4 وا 0 تصلم 
إلا ف رمعة ضيقة قلياة عدد السكان 
وعاب الاشترأ كبون اله راطية ركز الكروة زسفيرة 
ولعت ل لحك وقل ع سادةٌ الصناعة فى المصراطديث 
ل نادة الأقطاع لاك الأرض ومستغل الضياع 6 وهده الفكة 
0 عل حبكي إرا دمها ١‏ و#صل على امنيا زات خاصضة و تتخلص 
من عض القيود فى ,بسر وسهولة . وقد مككنها نفوذها فى عالم 
الصناعة وميدان التحارة من بسط سلطانها على الهود الصناعى 
قات ين راع لاق نمك اللرقنها ل افدينة الرظاة مره 


الللطاق عير ا كن عدده كاوق واكانا استتبمها تقدم الم 


الدمقر اعاية ١‏ 
الباهر» وتضخم الأروات م بتتصرعل الدول الدمقراطية 6 ظن 
بعض نقادها وقد حدث مثل ذلك فى الانيا واليابان ونظامهما 
بغابر النظم الدمقراطية » وقد الغ فى هذا اللون من اكير أعداء 
المتراطية ففريق يحاربها لأمها تسرف فى اتبباع الأصول 
اللمقراطية و اول شيك اقذانها #يوتريق اخ كارنا لانفتود 
الاكتاوفيق النمةالية 

واكواك ادر اط الوو عل فيه ارا كا .ا ارين 
عل :الأ كترية» أما اللكرياف :نين اللنتراطية قاذا كبا 
وندفم عن حوزتها عند الانبزام فى الحرب أو حدوث الضائقات 
الاتتمياقية أو عيك ما تدز النانن هن اتحتال الحقطة عل عير .ة 
المذررة وسور ا بة التفكير ؟ 

وقد وجه تقد كثير إلى عملية الانتخاب » ققيل إنها عرضة 
افق والارتو وال هات عو اناقة ود اتبيا زر عوسي 

وإن نتيحة الانتخاب قد لا تصدق فى كثيل قدرة ل ولا 
تن رعاية مصالحها وحسن الإشراف على إدارتها » وقيل إن 

ريقة الانتخاب و إن كانت حقيقة قاعة على الاعتراف بكرامة 
7 الأمة انه فْْ لواقم تنطوى على حسن ظظن بالطبيعة 


م * ١‏ المذاهب السياسية ااماصرة 

الإنسانية ومبالغة فى تقدير كفائها وئزاهتها وحسن نينها » والادلة 
منتوافرة على أن الشعت 1 مدن الا هل طبيعة 
المواقف السياسية ويسىء فهم الحقائق الواقمة أو تغلبه الأثرة 
والصلحة فيفسد الأمر ولا تثمر الدمقراطية » ولكن الدمقراطية 
الحقة تعمل على النهوض بالشعرب وتثقيفه » وبرغ العيوب التى 
فد تكون كامدة فى طرائق الأنيخات ذاثة لا وجل اساون: شير 
ةلحرل قل الزافنة الناحة و رتور فى الكعب 4 ونه 
عو الة تدان ال الضنه بوالتقير ابيا اصدق. ما قالد|| جد 
الدمقراطيين )0 إنذا تخعى الرؤوسصس لنتفادى خطيمها 2« 

وقد لفك الكري» لكر النالنة رااان ةوس الدمتراطية 
بالعحز والتقصير 4 فإن خركات اانا م تكن بط مدن حركات 
اللا والوسن م 5 كناف عور ب الذتاة الل 
الاحكام الاب 

0 م مس النقاد 1 ا عا 8 0 قاذازة القوى 
ىَّ عس حياة الأمم الداخ ليه 34 
مثل تلسيق اأصناعا أ 4 يم المة ١١‏ البط أله اله وتدظ الونتاج والدخل 
القوى 34 رق ابعص أن إرادة 325 اسيك أفعل اسن ف 


الأقرما أدبة ات 0 وك الاحتاعية (١‏ |( 


الدءقراطية 45 ١‏ 
معالجة ذلك » ومثل هذه النقدات تفترض الود وعدم الرونة 
فى الم الدمقراطية ؛ وقد بدأت تمالمهذه الشؤون بتأليف الاجان 
من الإخصائيين » والاتراحات التى تقدمها أمثال هذه الاحان 
ممما تكن قيمتها فهى خير من اعتساف الا كين بأعرم وتورطهم 
ف الا مود راط ا لكيه قو اكز واطءة قن معي 
اعدووة رددها الذن بتمتعون بأمتيازات خاصة و«ودون من 
سيم تفوسهم بتاء الأحوال على ما هى عليه خشية أن يفقدوا 
امتوازاتهم 
وأعظر وعبات الدولة و الفضير اطاط هر الو ازنة بين تنظ 
القوة وننظم الشورى والمداولة والحصول على التأبيد والإقرار ؛ 
والموازنة بين مقتضيات النظام والئاسك وبين المدالة » واملا١مة‏ 
بين عوأمل الثبات والاستقرار ودواعى التحديد والتعديل ع 
والتوفيق بين مطالبالساطة وتقويتها ومستازمات الطموح إلى 
اشرو عيطق الاساو مام ارين حكومة على الاضطلاع 
ذلك هى الحكومة الدمقراطية 
أما كون الدمقراطية لا تصاح إلا فى رقعة محدودة وفى الأ 


9 


القايلة العدد فينفيه تجاح الدمقراطية إلى حد لا بأس به فى 


4 المذاهب السياسية المعاصرة 

ااانا ون الولاراكم لبد ونيوقى رالاد ابتك ضيقة اللذانية 
اكنال لبن درست لساري 0 2 5 1 0 7 
الموئية ليطن الننظراطية عن حكرية قلده: وسحدرية 
اللعتزاليا 

ونا اذاف اعد ال ف المير الويف وعدي 
تادر امهيف اللكازية عبن نا الفاور ديه لف ف 
السائل الاجتاعية والاقتصادية وانسم نقاطيا لها كان 
وذ ا قمر سل النسنافنة العائة كو افير ار لانو لله كينا 
لذلك لأن الاختراعات المديثة زادت العالم ارتباطا» وليست 
متكلات العصر ومتاعيه وهمومه اقتصادية عضة م يتوثم عض 
الفكريق هو إنكا علنية قئية والوزاعية فسبية وكليقية أخلانية: 
والنسوق 3 القدمة و ناعم د الحديث فى قوالس جديدة هو ون 
وكات دشر الاعوين مهلك الونترائلية لبان اشياء 
ار الت معقلم الامتيازات وعامت ابفاعات احترام النفس 
زرو ايقن لتك الببوانية واتذية ا لبن اجام رهزا 
لابق ان نيان واكم كي اللمقراطة عل الفاطقة ااعضى ان 
يكون برناجها على الدوام ملاماً لمطالب العصر وأن تتحرى 


الدمقراطية ١4١‏ 
الملاعءمة دين واد | 0 وف امستحدة وان لعا و قوق الونتاج 
الحديث اعافة ة الجيع وثوة ىق دل 1 ل العام السدمات سيك والقدرات 
الإدار 4 ١‏ 


أزمة الدمقراطة : 


قريت الطركة الدمقراطية واشقد ساعدها هد الثورة الفرنسية 
ورحبت ببادتها الأمم الحتفة لآن مظالم المصور الغابرة جعلتها 
0 إلى ع رهض | الساطم وتنتظر رساللها ) واحتدم لاف ق 
0 رنشها وين المبادقء السياسية ١ا:‏ ا سائدة قبل 
الذورة الفر لسية 34 وأ لكن لم يكد لصف لمر اء ن التأسع عَسسر سح" 
59-5 و ُ ميا-قة ة الدمقراطية وخاز 3 للها 4 ولك دق هناك 
5 اخرق مناوئة لها تعد عدثيا 5 سيرتمأ ل فكرة 
الامشادفق الللولة الال شاهق ويارت رفيا نوا خذت 
النقل الت مابية أوطر ِ ال الشعى نحا ل محل النظلم الاستيداديةع 
وقبات نظ 4 ةنساوى 1 لناس أمام القانون وصحفت حعدة ةالمدا سين 
عن نظام العبودية والاسترقاق والحبذن لفك نظام الطيقات ٠‏ 
نواعت افون اطرة وكيا مع ذلك لم يذل لها .الميدان 


؟ ١4‏ المذاهب السياسيةه الماصرة 


و تقبل قبولا ا ولمك إن علا سس أ افق اله عرب حت 
لق طٍِ شهأ إلى الشرق حى نا وت مهأ الصين و اليابان 4 ولكن 
مع ذلك فتد ظلت المبادىء الارستقراطية فى كثير من الدول 
كامنة متعدفببه وراء سقار قات دن المظاهر الدمقر أطية 6 وف 
لعص الدول كانت طر نقة د داجيا مشو 3 باللون 
الارستقراطى » و برغم ذلك كله كانت الاراء المناوثة الدمقراطية 
لا 0 ان ترفع راسها وتبسط 07 2 ينبغ مدافءون 

ف الاستيداد والطغما ن والحسك المطلق 0 0 و 
لتعرض 0 لإنكار أس س الدمقراطية ش 0 ف ميادسها 
وتبربر القدة وإنثا ر الخرب وحريل الفوضى الدولية 1 

والتعاريرة الأفيدة الطارنة ليم اأطرة وداعاق العف درك 
من القرث التتأسع عشّر © وسلسب لوديا عوامل شىَّ » ققد صار 
من الواصعح عند انتصاف ذلك القرن ان هناك اختلافا بين حماة 
الو يع لا تان وولف الخو يات اتوك والندافاء 
الببياسية والطكرية الاتعضادية والمساواة: تأعفان: الدخل ‏ التليل 
انوا ووتيرة الشنارة. بالمناواة الاميسافية ولا حاون كيرا 
بالكربة 4 ويطالبورل. ببرنأ مج مق المساواة الاقتصادية ) 


الدمقر اط ١‏ 
وبتيهم غائلة النقرء أما أسماب الدخل الكببر والإبراد الضخم 
بالكو لواف 2 را اوقل لطر ين نامو ار 
الاقتصادية . 

وكان الدفاع عن الخر بة موكولا إلى أسحاب الدخل المتوسط » 
وكاتوا فاون سن القلق لتر فين الشنلكة الافتميافة فى ونه 
قليلة 0007 الملالك وأصماب اائروات 6 ومن تأحية ري 
الو | يخشون البرامج الثورية ومبادىء الانقلاب التى يقول مها 
دمقراطى » ولكن كان بضعف موقفهم رغبة الطبقة الفقيرة 
ا رق مه ف 3 طبه باحار 4 دن 9 0 أ ا أ الاقتصادية 

ن نأحية ترصن جماعة الر عاليين عل الاسرا اف فُْ لكر بة 
اه أو مأ سمى فى عرف الاقتصاديين 8ذهة2-1ه21256,آ 
دن نأحية 5-6 

وهذأ الصراع ل اعم ار 3 الببياسضية وار د 
اشقد ف القر نالعشر ا 0 واحدث ف بنأء الدمةراطية صدعأ تدردا 
وضاعف الشكلات تمر النذلام الاجماعى عن مسابرة حركة 
التقدم الصناعى السريع والككان مانس بنانةة دياه : 


١ +‏ اذاهب السياسية المماصرة 

ملاعة له » وزاد 1 نيد و ؛ مذاه ب القومية التطرفة وفشل 
المحاء ولات التى بذلت اعمل انشريم دولى عالمى 

وف هذه الها رؤف الملاعة زم 52 ت وازدهرت البادى. الشيوعية 
من ناحية واططركات الفاشية من ينا اخرى ا تسكن مق 
الم الدافك راط ى ولد أصيه لعل اد و م بدله نظام أ لعتقك أيه 
5 بالغرض 6 وقد ل النظر يات إن ونة 5 للدمقراطية على 
عناصر فلسفية ونماة فية و لقسميك ة حاوات دلاءها ف الفصول المتقدمةع 
وهكذا فى الوقت الذى كانت تبدو فيه الدمقراطية منتصرة غلاية 
كلق يدر شان ل وان لواف جا ان فياه .و ماي 
من # يحل له لقاو 57 و استكفناها 

الدمقرطية وانحاه الحضارة : - 

الحضارة أس1دبشة مده 1 الدمقراطية 4 يدن على داك تعدم 
العلل ونوضة التربية وتقدير الشخصية الانسانية والحاولة الجدية 
أوصع اك 2 عالمى 4 وطبيعة الإو نقاج الصام ًُ و القدرةعلل الأو أن 4 
بين النظام وا+ ريةه آم قزاقي رقاء الاء 1 والمقات ايو ويه 
المعليدة لمنى بالنظام ودده ولا ل بالمرية 4 ولك كاك المصر 


الدمقراطية هغع١‏ 


يستلزم علاجها الذكاء والحكة والصبر والماد والبراعة 


حامر 
5-6 ل لمكم ف ادها | لقوة 8 أعادية والعمرامة والعنف 6 
والتعلم العأ | لايزال ا أولكنسمة انتشاره 500-76 اعابية 
سترق يلكات النأين :و 2 نكي من صدق ١‏ 3 على الأشياء 
وله لخدعهم مين ا الديكتا الور ين 00 
سان لتدفق فيوضص الخيزارة لقاليية 1 )8 احوظ ف 
تعديل طبائع || لنا س2 والقضا ع عل 5 العرقة ودواعى القسوة 
فى العلاقات البشرية » والموع والبطالة وفقدان الطمأنينة هى آقة 
اللباقيوط رق الميوذرة و ذلآل أعفاق لاله وتان قال 79 كار 
الناس إن الفقر هو عب الوحود الذى لا مفر من حمله » ولكن 
الألفانية تقض :الان اق عير خاماثة مقوائرة واراضية اموه 
واسعة مترامية 6 ولى |أصبيح قٌ وم الإنسان أن يعدل أسس الحياة 
الذقا نه وكدن القانى عي ١‏ هذاه وا كرا ذا ك١‏ 
00 نس 35 4 00 ٠‏ حمل الدمقر اطية 07 


المرية والمسساواة مها ؛ 0 00 00 58 لتسفيق 
الاثنين . 


١‏ الذاعي الئاس العامة 
ري والعاناة 15 اذاه ا خم يو نالحد نوالا 
لاقمب الالبانة مقر معان لكر وتياك ك1 
الماك انها ب نغ الاير 11 كان النفس: 
وتام ود الارية العامة لقطين المماراة الاتسمافة 
3 ثحر المسا أواة الاقتصادية ليق ادراية فون :لال الفا 
و انأ واطزعة 
وانكيدال اللررة بالممناواف والليكرية الثاعة نعل مواقةة 
الشعب واث والإفناع والمناقشة المرة المعقولة بالسكومة المستبدة 
كن غال فى حين يد لبس هناك مْهان ١‏ نسم اليضاعة »و أسمبى 
واعاات النواة ف لعي لوي كين اموت وض عالقا 
00 
وحكنق ل دس دري المستحيل علاجه فى حدود النظام والعدل 
وألارية والمساواة 
رك محسي 1 الأمم ذلك فى #اليذهاء وات الا مكار 


وأساليها ومطالب التقدم الصتاعى والاختراءات الحد, ثة فى الم 


وأ 


والدأ عأوم الأجئاعية وهو من حقو ف بالصعاب 5 الا 


والتحديد مغنو م على مي م | أعية والناس قُْ هذا اع مر لس اشءرون 


فنوورة انود لخ للقي ى اجراك الآ شان السيف النرمن 


الدمقراطية لا ؛ؤ ١‏ 
الساحة هى عرد الرغبة فى الملاءمة بين الحياة الانسانية و 0 وف 
الجديدة و إعا' وحيه أ وأدثٌ لاخر ال بهي ينانا 5 خلافاً حاف 
بالأمال 6 والمدرفة الخدثة قُْ 5 النفس و الاجماع والطبيعة تمكننا 
ين تددبب الاقاقط التدعة .و قاقى الما اتنوتازق الأرفاك 
آله جانية بجعا الالة الاعاية فن فرق الحياة«الفوايرة 
الخصية 8 والعام لق بت لمس ص وعام اليرات 0 العميمة والونتاج 
الضتم 526 4 ه وإعاهوعام |أ: تطورا كا ىَ البناقى لاقوى الافانية 01 
والستقبل فين أن لسعم 7 ل 7( فرد أيقوم بخصدية ف توطيد 
الحضارة ورفع مسخوى الاسانية . 

وعنك 57 يشهم الموقف العالى على ميمه بدخل الطموح إل 
القوة وامأرص على الامتلاك ف طور حد رك وترلم ف صورهة 
ار انل 15 رزوي الاركوين الذالةة اللي إل إطيالة 
الإيجابية» فليس يكنى أن بظفر الإنسان بالأمن والاستقرار لآن 
هذا ف ذانه شير اقلق والإملال اها عه دهو ذه وقدرانه إلى 
نحميل الحياة والسمو مها 

وأعظلم و شاماة فى قبول فكرة أن التطوراللالق دن عمل 
الإنسان والاعان مهذه الفكرة يبعث على العمل لتحقيق أسعى 


١ 4 6‏ المذاهب السياسية الداصرة 
لقي الإنسانية ويجىء العصر الذى لا نصك فيه الأسماع ألفاظ 
المرانع وااتيي حتى بين القادة والزعماء ما فىءالمنا الحاضرء و إنما 


حيا فيه الئاس يعقول تفكر وقلوب تمى ونفوس #س وتشعر 
الاخاهاف الشياصة اللددة 


الفكيرق الذاهن الببياسة اللديقة وتبين تدارا ومؤداها 
ببععث على الاعتقاد 5 ا حليدا للتشكير المبرامو اخا الى 
قد نات خصائصه ولاحت بشائره » وهناك سبيانهامان يدعمان 
هذا" الاعتقاة + المني ب الأول التقاره القزييت. بيك الأحوال 
الناقية وكساك الناة العووفة ال مسري نك كر الساض 
الكقرى مجو اائيوب لقان سابيفة الاكافاكة ب ارول السرانيية 
العاضرة وكترع) وتاقشيا والتونان به 11 الشكير السياتو 
الممروف © وسقراط وأفلاطون وارصفار م بق واضعو انين 
التفكير السياسى » وقد تأثر بآرائهم وأفاد من بحوثهم جميع 
الفكرين الذين جاءوا بعد » وكان اليونانيون يألفون التفكير 
السياسى وريطياون النظر فيه لأن تنوع الناهج السياسية فى 
حكومات الدناليونانية كانت تثير تفكير ثم » وتحمهم على البحث 


الاتجاهات السياسية الجديدة 1 
ن خير أذ الحكء وللاسورنه الترناق دان أنواع لحك 
8 اشر انها وعا رو الها بوعردرا. دن تصلح النظل 
وتفسد ولسمو وتلحط 
والعصر الحاضر عصير المتناقضات والاختلافات فى مذاهب 
لواف و دااع الك ء وقبل الخرب الكبرى السالفة كان 
القن الغلاف أن العاله قد نضح للرمقراطية » وكان بيدو ان 
النتراطية ظافرة منتصرة » ولكن الخالة اليوم قد تغيرت ققد 
للدت اد اع الدمقراطية وقام النظام الشيوعئ والنظام الفاثى 
والكنترااية الإظئية لكلاف وقيا ونعا وش نات كقيرة سنالا 
مذلاو تبرت يليه ارا بين هذه النظ والمفاضلة بين مزاياها 
ووصفها فى جملتها وتفصياها 
وتحدى ال غلم الفاشية الدمقراطية والشيوعية جعل مفكرى 
الذفويق يدان التفان فى انديس ءا وفروضهما » و حاولون جهدم 
إزالة اللس عما عمض من المذهبين » وعرضهما فى صورة حديدة 
واريت لفون وفك كف للق ال الفسين: :ديت انول 
القت اميه 16 ار شم الشيوعيين على أخذ مذههم بالتنقيح 
والتعديل » ؤشرع المفكرون السياسيون يرساون النظر فى ثنايا 


ة١‏ اذاهب السياسية المماصرة 
اننظ السياسية فى العصور السالقة والدول القديمة » فكثرت 
الكتب ل لاون 8 وغخره 8 ن اساطين التفكير الما مامسىن 4 


وتعددث المؤلفات عن تأر ل الدها السناميةوفروياطيكر قا 


الاهئام لدراسة 


ول اللفكرون أن اسلاج ردواأ لون كحى 0 وه القيمة 
1 د إلعهم ر الخاضر ذو لعن على ء علاج مشكلايه ا 1 


عأبه » والكثير من هذه المؤلفات موسوم بالسمة العامية » فهو 


0 يفيم و ببحث وبرن ل أل نظام و يستخرج العبرة 
من كل كني وكا ام قوع ننه الدع لون كان 4 اه 
فى توسيع افق اللشكير سيان نه ين بوجه عام على إجادة 
التمكي واعالة ارا 

وقد كانت عمون التنكين البينانى الذالقة فى الأغلف الآء عم 
عصور اضطراب وتقلقل » ضل فا الفسكر و الثنبت وجوه 
ارأى توكارث الات انهه روات وراك فونه و اليه 
3 شولون نه 1 م الاختراع ؛ فاضطراب الجا وار الس ايه 
بإيطاليا فى القرن المامس عشر أنتج كم ا يافلى الاي 
والقاق الذى ساد المانيا فى القرن السادس عشر أنتج تفكير 


الاماهات السياسية الخد بادك ٠ 2 ١‏ 


ماركن لوثر » والتغيرات السياسية التى طر أ على ا#لترا فى 
القن الضام شك ادف لمتكي اللمزانن النق بكتري 
ثيل نهو :ولوك 

والعصر اشاس عصسر انقلابات سياسية عدا وهزاهز غ 
فقد ازدهرت فيه الشيوعية ودرجت الفاشية وباغت أشدهاء 
وولدت الناز بة فى المانيا وسرعان ما حبث ووقفت على قدمها» 

والآنقلاياث 

فا الذى أوحاه هذا الاضطراب السائد والقلق الستح ؟ 
اند أرغم ذلك قادة الدمقراطية وأعلام ممثليها على التفكير فى 
الاصلاحات الاحئّاعية والسياسسةوالاقتصاديةالتى توطدالدمقراطية 


7 د معظم الحسكومات امرك ويخ للتغيرات 


والذوق عا اللطن بورحو اناري الس عرف لين اق الول 
اللكداوررة عزي وائفن. ى الامعقار ا وفرين: سلمافة 
وتنكاه بأعذالة أثاراغاوف واستو جب الخذرع يض[ اذكريات 
اللعنتراططية لفق عقاوة النزعات الدوكها ون يل و لكيه بتاعي 
أخرى اضطر الدمقراطية إلى اقتباس بعض النظ المحكة الدقيقة 
من الدول الديكتاتو رية لترد عن نفسها عدوان الفاشية ونستطيع 
منازاتها ؛ « والحرية يا قال توماس مان - يلزم أن تمى 


١٠6‏ المذاهت الساسية ااماصترغ 

مدججة بالسلاح » » وأرغهها على العناية بالدفاع وأساليبه والتسايح 
وطرائقه » ومنحت الدمقراطية بعض ساستها البرز بن ساطة واسعة 
سعوية الفعيرنت تأر اجو الاق و تسر ين الا نما شمف 
أمثلة ذلاك سياسة شامبرلين الشخصية فى اجماع ميو ؛ وشعرت 
النار امل 1 عانوة إن العالفي مرزات الجكيدة 2 50 و1 
وبعض اللمعحيين ستالين وهتلر وموسوأينى كولون إلى افتباس 
أساليهم والسير على متوالم » ولكن غير من الناس لا برون 
فاك له وا أن فى الأساليب المشروعة والطرق القاونية 
ماما لوق فضل اسرا ومقافة الحم وإاجادته . 

وأخفن نا عدن النضوي الذالقة ل لكبو الميامى ووه تور 
ا ا ١‏ خارج » فى اتجلقرا فى الثرن السايم عشر ثارت 
الحرب الداخلية واشتد النزاع بين أنصار النظام الملكى وأنصار 
الكنسة وجماعة الطهر بين وكان كل فريق يدافم عن مذهبه 
وريؤيد وجهة نظره با استطاع من قوة؛ ولم تكن اخرب مقصورة 
فل غيادتن التعال وو إغا "كان عدا التراشق بالزسائنوالنتمرات 
واستعار الجدل والحجاج ؛ فاسعت مناحى التفكير السيابى 


الاتجاهات السياسية الديدة ١+‏ 
ولأر درا رف ون طن اط ركة أزريهة الشورول ترليو الا نكاد 
الساسة الليية + 
والعصر الحاضر مصاب بمثل هذا التوتر وتأزم الأحوال سواء 
فى الخارج أو فى الداخل » وقد نشأ الاضطراب من جراء الثورة 
الفناغية الق: انقابنت ووو ااأذاهني الاقار أكية ولبوتن 
عية بوجه خاص واعتقادها بحرب الطبقات » وقداضطرتها 
روف الراهئة إلى قن رفواليها ور اها بوبنا لا النظام 
ال 1 لق ل لما مواقا إلى الاتفاق مم 
الدمقراطيات لقاومة الاعتداء الفائى » وشعور ا بالجاحة 
الماسة إلى التعاون الدولى أدى 1 00-0 م وقد فشات 
الفضبة فعاولتيا الأول ولك لس هذا النشل او الغارة 
فلك اذيت ودعيت أدراج 70 ؛) وستفيلك الم عن دراسة 
هات تقل ننه الكارة العيلة + وجا ينات الاحوال سدع 
العناية مهذا التفكير وتسوق إليه سوقاً وتوضح شديد الحاحة إليه 
وسيبزغ من خلال تصادم الأراء واقتتال المذاهب وصراع 
البادى وطتية عقر عضر عديد مق فصوو ا لكين يات الخالق 
إن العالم فى العصر الحاضر تغشاه. الخيرة ويعمه القلق ) 


١6 +‏ المذاهب السياسية المماصرة 
ولكن هذه الخيرة أللاهفة والقلق الممادى يهان على الشعور يقرب 
ميلاد مذاهب حديثة » فهها شدمان بتللك الالة التى تستولى على 
العافر لاضع قبل أن يسيتخط ذهنه الراوةيعن #صيدة طمياه أر 
الفياسوف الفحل قبل أن نْ فى نفسه تسيق مذهيه الفاسئى 
وبوائم بين أغراضه ؛ وشدة شعورنا بالمشتكلات الخافة بنا والأخطار 
المواجهة لنا يدل على عظيم عنايتنا مها وتقديرنا لها ظ 
وقد توفرت الشروط الثلاثة اللازمة لنيضة التفكير السيامى 
الخالق » وى تنوع النظ السياسية 15 حدث عند اليونان ؛ 
ووجود حالة اضطراب وتقلقل مثل حالة إيطاليا فى القرن اهامس 
عشر والمانيا فى القرن السادس عشر وامجاترا فىالقرن السابع عشر 
وتفاق الخلافات الداخاية بين مختاف الطبقات » فالموقف الحالى 
عن جتيع نواحده موقف اشتبار دقيق للعبقر ئة الاسانية ؛ اتراها 
تقوى على الخروج من هذا ار وتوفق بين متنافضاته وتروضص 
الجوح من مشكلاته ؟ وهل هناك ما يبعث الأمل و يطلق النور 
فى الدحنة المالكة ؟ 
فش الاتافات الباونة تذل غل أنعهذا الأدل ينقد إلى 


5 ؛ فهناك محاولة ملحوظة لفهم النظ السياسية الحديثة فها 


1 


الاعاءاة التبابة الدوة م١‏ 
موضوعياً منزها عن الفرض فلا يقصد إلى الدح والقدح ولا اللوم 
واللفقيت ذا الإطراء والتهايل ؛ و إنا يبن الفهم الخالص م 
العلن 4 وم أمثلة هده البعوق كدا « القَوةٌ » لامفكر 

الاجئاعى الكبير برتراندرسل » فقد حاول فى هذا الكتاب أن 
يحلل ضروب القوة امخُتلفة » القوة السياسية والقوة الاقتصادية 
والقوة الحر ببة وأن يبين مظاهرها فى التاريح والسياسة » ودو 
نرق أن ١‏ القوة :4 عن أساس التضور السيامى 5 أن[ الطاقة » 
7 بر التصور فى العلوم الطبيعية ؛ وهو تخطىء الشيوعيين فى 
إن أن « الثروة » في القليرااوحيد لاغوة ) وقد كشف عن 
هذه 5 تفوق القوة الاي والقوة ار بية 1 وقوة الدعاية 
الفاشية أو النازية على الرأسما ية التى اضطرت إلى إسناد الح 
إلى الفاشيين والنازيين ؛ وعند ما تنسم اطرافةالذهن الشموض 
لاستساغة هذه المقيقة وقبوها '#ترب الشيوعية من الدمقراطية . 
والظاهرة الثانية الباعثة على الأمل فى العناية بدراسة امتمع 
الإنساتى وتحديد مكانة الفرد فيه» و النسايم كد الشتسيا 
الإنسانة » وقد اعترى شىء من الفتور الرغية فى « الفرد ) ذى 
السيادة التامة أو «الدولة 4ذات السلطة المطلقة » و يتحه التفكير 


١5‏ المذاهب السياسية امماصرة 

الآن إلى الاقمة يق لقره بو اجتمع والتقاءل يخ التشخصية 
والفبإفا كال قب دوهدا الأ قاف امن نا وقول فك راع 
الفاشية فى إلغاء وحود الفرد و إنكاره لمصلحة الدولة . 

و1 اش كرية الفؤزمرة راحو من اران عونق ناز 
ذكرة اسان سوب والدن انلك ومكرة قوف الألجزات اليل 
أدت إل كر سقوط الوزارات وعدمأ 0000 قرارال؟ م( زد كرت 
الاسثمانة باللحان المكونة كن عناقفن الأحزار الاساكا رة 5 وم حل 
الأعماء 4 ضاف ان ذلك حاولة علاج ال اللتكالات ا اللإدار 3 دق 
جديدة وحاولة التوفيق بين مطالبالملكية العامة والملكية الخاصة 

وم نالظاهرات المدشرة ارا زول الكثير من أعيان الكتاب 
العالميين فيان |( -- وافتحامم عمراتئها 4 فل | قنعيم ظهور 
الدولالد بيكتات م ن السياسة قد طفت عي الثقافة والدين والفن 
و العم و 0 زأما 0-0 ورد 22007 أن بأعق سيأ تاس 
مذاهبها » ومن ثم اتجه تفكير العقول اعالقة الراجحة فى التفكير 
الدينى والفنى والعامى والفاس إلى التفكير السيامى ومحاولة حل 
ين 0 العامة 4 و[ ا من ذلك على شر ب انفر راج ة 


وظهور المدهب المدرد 0 الحالق 


0ه 





انافك الووطيرتك عنم اوناك ع الذن 


أحلام شهرزاد 
شاعر الكل 
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القاعدر الرحيم 
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المذاغب الساسية المعاصرة 


(سياسة) 


تنصدرها 


للد كتور طهة حسيريل. بك 
للاستاذ ع.اس ود المقاد 
للاستاذ فؤاد صروف 
للاسةاذابرهم عبدالقادرالمازى 
للاستاذ حشرن #مسود 
للاستاة على الحارم بك 


للاستاذ عرد الرحنٌ صدق 


5 ا 
للد لكو ل سدق مو سى | سيق 


للاستاذ عمجيل - ضام 


مطيوالها رف وكبنبا صر 








مدلغات مرد: : 


ص 
مه القاصرة فل الأستاذ فؤاده فرج 


9 نونس الأضسراء « طزةترجةدائرةالمعار ف الاسلامية 
٠م‏ درب الصحراءالصرية « اللازم أول السسيد ذرج 
٠م‏ الأيام أول ( ترجة إفرنسية ) للدكتور طه حسيرل. بك 
٠م‏ الأيام نان ( ترجة إلليزية ) للدكتور طه حسيرن بك 


فرع الل 
2 لطبسع 


عبقرية الامام بقسلى الأستاذ عباس مود العقاد 


الملاك فؤاد البناء 0 9 كركريم أنأت 
آلف" للة وليلة «"«السلة: تين اماو 
الناشر 


مطبعا لها فد وكشيثبا بص 








خية 
3 3 - ْ 5 2 
مطبع ا متأ رفت وككشيث رابص 
لعاصعة المملكة المصربة بمناسبة عيدها الألى 
م رمضان «جه - لا رمضان ؟سم1 م 


9 


بظهر فى 7 رمطان مم١‏ هم 


الكاى ابزّرل ف لاسن 





غر ض فى رائع بن وكثير من الصور والخرائط ادينة القاهرة 
فعناها الفديث الى عند أصولهها إلى ما وراء عصر « قاهرة المعز » 
بآلاف السنيف بقل الأستاذ قؤاد فرج المهندس 
باللديات عصر ومؤّلف ساسلة كبتب « المدن المصر : «6 


رب ء*ه 








تأستيية فى القاصرة سلة ٠96م١‏ 


ورائدها ترقية الحكتاب المرنى 


وانوسيم دائرة نسسره فى مختلف البلاد . 


الجل الرئيسى بالشاهرة ‏ :5 7٠‏ شارعالفجالة 
فر ع الاسكندرية : ؟ ميدان شد على 
وكالة فلسطين وشرق الأردن :2 شارع مامن الله بالقدس 
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